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 الشكر والتقدیر

الحمد الله حق حمده أحمده سبحانه وتعالى وأثني علیه والصلاة وسلام على خیر 

 :الأنام محمد رسول االله صلى االله علیه و سلم أما بعد

  .نشكر االله ونحمده على توفیقه لنا على إنجاز هذا العمل المتواضع: أولا

على قبوله " بد القادربكاري ع"كما نتقدم بجزیل الشكر إلى الأستاذ المشرف 

لنیل شهادة الماستر وعلى كل ما قدمه لنا من  الإشراف على موضوع تخرجنا

  .توجیهات وتصویباتالتي سهلت علینا إنجاز هذا العمل

عبارات الشكر والامتنان إلى كل أساتذة قسم كما یشرفنا أن نوجه خالص آیات و 

المبلغین لأشرف مة الحاملین و السنوات وكانوا نع التاریخ الذین رافقونا طیلة هذه

  .   رسالة

  

  

  

  

 



 

 إھداء

إلى من رمیا بسهام لیلهما فأصابت أقداري، وظلا یتعاهدان حلمي في صلاتهما 

 .حتى صار الحلم واقعا جمیلا احتسي الیوم ضیاءه، إلیكما یا أجمل أقداري

اختصت بالجنة لتكون لى التي وهبتني فلذة كبدها والتي تعبت وسهرت والتي إ

  . "ربیعة"أمي الغالیة " أطال االله عمرها  -منبع العطف والحنان"تحت أقدامها 

على منبع أماني، الذي سهر إلى من أحمل اسمه بكل فخر واعتزاز سندي و 

  ."جیلالي"وتعلیمي، أبي الغالي أدامك االله وحفظك من كل سوء  تنشئتيو رعایتي 

  ...نبوع استقي لارتقيإلى من شددت عضدي بهم فكانوا ینابیع وكنت من كل ی

  ".محمد" –" عمر"

  ".هیثم" –" خلف االله" –" نعیمة": إلى البراعم الصغیرة أبناء إخوتي

  ".حیاة": إلى رفیقة هذا العمل

  ". نور الهدى" - "خالیدة" -" شیماء":و أخواتي تياو إلى صدیق

 



 

  إھداء

شْركُِوا بهِِ شَيْئـًا  وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُ ": إلى الذین قال فیهم تبارك وتعالى

  )36سورة النساء آیة "(اوَباِلْوَالِدَيْنِـإحِْسَان ـًۖ◌ 

التي ربت و  إلى من اخص االله الجنة تحت قدمیها وغمرتني بالحب والحنان،

وضحت بكل ما تمتلك وكانت دعواتها لي على الدوام للتوفیق نبع الحنان أمي 

  .انها االله وبارك في عمرهاأدامها المولى تاجا وسراجا لي وص. "خیرة"الغالیة 

والذي بدل جهد السنین من  لا ینطفئ نوره إلى النور الذي أنار دربي والسراج الذي

  .أدام عمرهحفظه المولى و "سلیمان"سلالم النجاح أبي الغالي  اجل أن أعتلي

كانت سببا في العزیمة لمواصلة الدرب و القوة و إلى روح من علمتني ومنحتني 

  ."زینب"تي رحمها االله برحمته الواسعة مواصلة دراستي جد

تقاسموا معي ین دعموني و الذ"فاطمة"-"إكرام"والأخوات "لخضر"-"ربیع"الإخوة إلى 

  ". علاء الدین"-"عبد الصمد"، وأبناء إخوتي عبء الحیاة

"نور الهدى"  -" خدیجة."دربيتوإلى صدیقاتي رفیقا
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بناء الدراسات التاریخیة عاملا مهما في رقي وتطور المجتمعات وأداة فاعلة في تعتبر 

فلقد بات من الحتمي على كل دارس للظاهرة التاریخیة ألا  ترسیخ الذاكرة الجماعیة للأمم،و 

، إنما یتوجب علیه الإلمام بجمیع العوامل المشكلة للظاهرة رب دون الآخیقتصر على جان

السیاسي فقط بل تعداه إلى یخ محصورا في الحدث العسكري و یعد التار التاریخیة، بحیث لا 

به في حاجة مجالات أخرى منها التاریخ الاجتماعي، الذي لا تزال بعض القضایا المتعلقة 

لاسیما المواضیع المتعلقة بالجانب الصحي، ومن بین هذه إلى تسلیط الضوء أكثر 

وذلك من خلال "  )1954 – 1830(ستعماریةلفترة الاالأمراض في الجزائر خلال ا"القضایا

انعكاساتها على المجتمع الجزائري، حیث شهدت الجزائر أواخر العهد العثماني دراسة أثارها و 

جتهد الحكام الأمراض التي لم یقد عرفت انتشارا رهیبا للأوبئة و وضعا صحیا متدهورا، ف

تغیر كثیرا في الفترة الاستعماریة القضاء علیها، لكن الوضع الصحي لم یالأتراك بمحاربتها و 

جزائر من قبل مثل سوءا بانتشار أمراض لم تعهدها ال الأمورعما كان علیه، بل ازدادت 

  .الكولیرا الذي تسبب الاستعمار في انتشارهم في أواسط الجزائریینانتشار الحمى و 

 وفي هذا السیاق تتجلى أهمیة هذا الموضوع كونه یعالج جانب مهما من جوانب

ي لم ینل الدراسة الكافیة مقارنة الذري في الجزائر، و تاریخ الوجود الاستعماو  تاریخنا الوطني

لت إلیه الجزائر جراء الذي آالوضع المعیشي  حقیقة العسكریة، مع إبرازالسیاسیة و  بالجوانب

  . الأمراض التي تعرضت لها البلاد خلال هذه الفترة

  .وافع شخصیة ذاتیة وأخرى موضوعیةدومن دوافع اختیارنا لهذا الموضوع، 

خاصة الصحیة  یلنا الشخصي للمواضیع الاجتماعیةهي م:الدوافع الشخصیةففیما یخص 

لكونها مرآة عاكسة للواقع الاجتماعي في الفترة المدروسة، وكذلك الرغبة القویة في  ،منها

قع وحقیقة الوضع معرفة وااسیة والعسكریة المستهلكة، ولالخروج من بوتقة الموضوعات السی

الصحي والاجتماعي والمعیشي لسكان الجزائر في الفترة الاستعماریة، وفضح نوایا وأهداف 

  .المستعمر الخفیة لاحتلال الجزائر ونشر الأمراض بها
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هذا المیدان على اعتبار أنالاهتمام انصب  فتعود لقلة الدراسات في: أما الدوافع الموضوعیة

بشكل خاص، وكذا تشتت المادة العلمیة بین ثنایا  ةسیاسیوال ةالعسكری على الجوانب

ة في یضافها في بحث أكادیمي قد یقدم قیمة إأن جمعصادر والمراجع المختلفة، ورأیناالم

إلى غایة  1830وحددنا الفترة الزمنیة للبحث من  في بلادنا،حقل الدراسات التاریخیة 

  :وذلك للأسباب التالیة ،1954

هذه الفترة تحت سیطرة الاستعمار الفرنسي، وما یحمله من تغیرات على  وقوع الجزائر في_ 

  .جمیع الأصعدة خاصة الجوانب الاجتماعیة ومنها الصحیة

  .بدایة القرن العشرینمع  ور أمراض تناقصت حدتهاعرفت هذه الفترة ظه_ 

 هذه الفترة بدایة ظهور المنشآت الصحیة من بناء المستشفیات والمستوصفات شهدت_ 

  . ومدرسة الطب وغیرها التي تعبر عن مدى تمسك الإدارة الفرنسیة بالجزائر

أما عن الإطار المكاني للبحث فهي الجزائر، منها دوائر ملیانة وقسنطینة ووهران وغیرها من 

  .والتي أصبحت فیما بعد عمالات وولایات الدوائر

الفترة  للجزائر خلالحقیقة الوضع الصحي نا في إبراز وتحدید موضوعإشكالیة تتمثل 

افقت ظهور ر أهم التداعیات الاجتماعیة التي  وما هي، 1954- 1830الاستعماریة 

  :؟ وتندرج تحت هذه الإشكالیة تساؤلات فرعیةالأمراض في الجزائر

لأمراض هل كانت او  المعیشیة للجزائریین غداة الاحتلال؟كیف كانت الأوضاع الصحیة و _ 

ما و  ؟تغذیتها ساهمت فيو السلطات الاستعماریة امل افتعلتها أم لعو  نتیجة لعوامل طبیعیة

التدابیر المتخذة لمواجهة  ماو الفترة؟  تلك راض التي عرفتها الجزائر خلالهي أشهر الأم

  كیف أثرت الأمراض على المجتمع الجزائري؟ و  الأمراض؟

ي لتتبع أما فیما یخص المنهج المتبع في الدراسة فقد اعتمدنا على المنهج التاریخ

الأحداث التاریخیة كرونولوجیا، والوصفي من خلال إعطاء صورة عن الحالة الصعبة التي 
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تقدیم  یمغرافي حاد، وكذلكعنها من نزیف دوما أنجز  ،في سنوات الأمراضمرت بها الجزائر 

عن تلك الأسالیب والطرق المتعبة للعلاج، كما أن طبیعة الموضوع فرضت علینا  لمحة

  .الإحصائي وذلك من خلال إحصاء الضحایا وإدراج بعض الجداول والأعمدة إتباع المنهج

لا ندعي السبق في دراسة هذا الموضوع، فهناك عدة دراسات : الدراسات السابقة     

أكادیمیة عربیة وأجنبیة قیمة كانت السباقة في دراسة مختلف الأمراض والأوبئة التي انتشرت 

ي، والحقبة الاستعماریة بالجزائر، حیث تناولت هذه الأمراض في الجزائر خلال العهد العثمان

بجدیة من الوصف والنقد والتحلیل والتمحیص والتوثیق، وهو ما ساعدنا على تتبع مسیرة 

إشكال التدخلات الوقائیة والطبیة للسلطة الاستعماریة لتطویر القطاع الصحي بالجزائر، 

نقف على حجم تحسینات الرعایة الطبیة ومواجهة الأمراض المنتشرة آنذاك، وجعلتنا 

مجاهد : العمومیة الفرنسیة التي لم تكن في العهد العثماني، ومن أهم هذه الدراسات نجد

، ودراسة فلة "م1962-1830تاریخ الطب في الجزائر في ظل الاستعمار الفرنسي :"یمینة

لعثماني وأوائل الواقع الصحي و السكاني في الجزائر أثناء العهد ا: " موساوي قشاعي

الأحوال الصحیة بالجزائر :" م، ودراسة صلیحة علامة1871-1518الاحتلال الفرنسي 

دراسة تاریخیة،  -عمالة الجزائر نموذجا-1962إلى  1830خلال الاحتلال الفرنسي من 

من خلال كتابها الموسوم  Yvonne Turinوبخصوص أهم الدراسات الأجنبیة نجد دراسة 

 ,affrontements culturels dans l’Algérie coloniale, Ecoles: ب

Médecines et Religion, 1830-1880.   

وثلاث  ،مقدمة، مدخل ، فقد تمثلت في)خطة البحث(عرض الموضوع بالنسبة لخطوات 

  .خاتمة ومجموعة من ملاحق، بالإضافة إلى إلى مباحث كل فصل مقسمو ، فصول

تناولنا فیه  ،"الجزائر أواخر العهد العثماني فيالأوضاع الصحیة "المدخل جاء بعنوان ف

إلى الأمراض والأوبئة ، بالإضافة بطریقة مختصرة أوضاع الجزائر قبیل الفترة الاستعماریة

  .إلى آلیات علاج ، مع الإشارةتها الجزائر في تلك الفترةالتي واجه
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 – 1830(عماریة الأمراض الكبرى في الجزائر خلال الفترة الاست" -ب ل عنوناهلفصل الأو ا

إلى السیاسة الفرنسیة ودورها في تردي الأوضاع الصحیة، إضافة  اتطرقنفیه و  ،")1954

التي من شأنها أن تؤثر على الوضع الصحي في الجزائر، من  تلف العوامل الطبیعیةإلى مخ

  .على صحة الفرد الجزائري وعلاقة ذلك في ظهور الأمراضة اخیتأثیر العوامل المن

، تحدثنا فیه عن "الإجراءات الطبیة المتخذة لمواجهة الأمراض"جاء بعنوان ، انيالفصل الث

الإجراءات المتخذة من قبل السیاسة الاستعماریة لمواجهة الوضع الصحي في الجزائر، 

تضمن الإجراءات الوقائیة والمنشآت الصحیة التي أقامتها فرنسا في الجزائر، إضافة إلى 

بحیث تضمن طرق التداوي والعلاج في  ،من طرف الجزائریین الإجراءات الطبیة المتخذة

  .الطب التقلیدي الشعبي الجزائري

على المجتمع  وانعكاساتالأمراضآثار " -هو أخر الفصول المعنون بو لثالث الفصلاوأما

 الأمراضة التي خلفتها الاجتماعیحدثنا فیه عن الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة و ، ت"الجزائري

ریین في الفترة الاستعماریة من إضعاف المقاومات الشعبیة وانتشار الفقر الجزائعلى

  . والمجاعات و كثرة الوفیات

  .وختمنا دراستنابمجموعة من الاستنتاجات التي خلصنا إلیها منبحثنا_ 

  :اعتمدنا في إنجاز هذه المذكرة على عدة مصادر ومراجع أهمها

ات تاریخیة هامة وجوانب یحتوي على معلوم وهو كتابالمرآة لحمدان بن عثمان خوجة، _ 

ه ما تعلق قد أخذنا منل العهد العثماني، و ائري خلاز جتماعیة للمجتمع الجلااة من الحیا

  .خلال الفترة الاستعماریة التي عرفتها الجزائرالأمراض و ة بأوضاع الجزائر في فتر 

هم المصادر التي تناولت رغ، فهو من أالاحتلال لشونبیالطب الشعبي الجزائري في بدایة _ 

موضوع الطب والأطباء بمدینة الجزائر خلال العهد العثماني، بحیث ذكر الأمراض التي 

الأدویة والطرق التي كان یستخدمها الأطباء الجزائریین  و أشار إلى كانت منتشرة بالجزائر،
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لأطباء في العلاج، وفي الكتاب إشارات مهمة إلى العدید من الأطباء الجزائریین، وا

  .الأوروبیین  الذین أقاموا بالجزائر

مجاعات قسنطینة لصالح العنتري الذي صور لنا حجم المجاعة والقحط الذي ضرب _ 

  .البلاد فترة القرن التاسع عشر

 القاسم سعد االله، يلأب "تاریخ الجزائر الثقافي"كتاب : ومن أهم المراجع المعتمد علیها_ 

یاة الثقافیة للمجتمع الجزائري خلال الفترة المدروسة، بحیث الح نیوالذي یب ،لجزء السابعا

  .یعتبر هذا المرجع موسوعة تاریخیة حول التاریخ الثقافي

الطب والأطباء في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة لمصطفى خیاطي الذي تناول فیه _ 

، الذي "ي الجزائرالأوبئة والمجاعات ف"معلومات عن طرق التداوي وأهم المستشفیات، وكتابه 

أفادنا كثیرا في معرفة مختلف الأمراض التي شهدتها الجزائر في الفترة الاستعماریة، وساهم 

  .بجزء كبیر في إثراء موضوعنا هذا بالمعلومات المهمة

الأحوال الصحیة في الجزائر : اعتمدنا على مجموعة من الرسائل الجامعیة أبرزهاكما_ 

لصلیحة علامة، وهي أطروحة دكتوراه استفدنا منها كثیرا  1830-1962خلال فترة الاحتلال

  .حیث تشمل فترة بحثنا وأغلب المعلومات المتعلقة بمذكرتنا

، لیمینة مجاهد م1962 -1830تاریخ الطب في الجزائر في ظل الاستعمار الفرنسي _ 

  .والتي ساعدتنا بالتعریف على الأوبئة التي ظهرت بالجزائر

أوائـــل الاحـــتلال الفرنـــسي أثنـــاء العهـــد العثمـــاني و  كان فـــي الجزائـــرالـــسالـــصحة و _ 

التي كـــلا الفـــصلین و لفلة الموساوي القشاعي التـــي وظفناهـــا فـــی) 1518-1871(

  .تمیزتبالأسلوب البسط والمفهوم

  .قائمة البیبلیوغرافیابالإضافة إلى مصادر ومراجع أخرى متعلقة بالبحث ذكرناها في ال -

  :وقد واجهتنا بعض الصعوبات في بحثنا هذا ومنها :صعوبات البحث



 مقدمـــــــــــــة

 
 و 

  .قلة الدراسات المتخصصة في الجانب الصحي_ 

  .صعوبة التعامل مع المادة العلمیة الأجنبیة_ 

  .عدم وجود إحصائیات دقیقة خاصة في عدد المرضى والوفیات_ 

اسة قد تساهم ولو بالقلیل في وضع لبنة من وفي الأخیر یمكننا القول أن هذه الدر 

  .لبنات الدراسات في هذا المجال خصوصا، ف االله نسأل السداد والتوفیق

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :دخلم

الأوضاع الصحیة في الجزائر 

 أواخر العهد العثماني
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نسي، لابد أن إن دراسة الأوضاع الصحیة لسكان الجزائر في فترة الاحتلال الفر 

بالظروف التي ساهمت  ،والتعریفاع الجزائر أواخر العهد العثمانيأوضیصاحبها التعریف ب

قد اختصرنا تلك الظروف في رسم صورة عامة عن الواقع و  في تكوین بیئة صحیة سیئة،

الصحي في الجزائر أواخر العهد العثماني، كتمهید للتطرق إلى الحالة الصحیة للجزائر في 

  .الفترة قید الدراسة

 :الجزائر أواخر العهد العثماني العامة أوضاع_ 1

  :سیاسیةوضاع اللأ ا_ أ

تاریخ الإعلان الرسمي  1518مایقارب ثلاثة قرون أي من خضعت الجزائر للحكم 

نهایة و  حتلال الفرنسيم تاریخ الا1830عثمانیة إلى غایة نضمام الجزائر إلى السلطة اللا

 :متباینة الخصائص هيحیث عاشت الجزائر أربعة مراحل  1الحكم العثماني في الجزائر،

كانت هذه المرحلة من أزهى مراحل الحكم التركي  م1588- م1518:تمرحلة البایلربایا_ 

أصبحت السلطة في هذه المرحلة و  العثمانیة في الجزائر، حیث وثقت فیه العلاقات الجزائریة

یمارسون السلطة بأنفسهم ومن خلال خلفاء رغم تعینهم من السلطان  ابید البایلربایات، فكانو 

أساسا، الذي كانوا من ریاس الدیوان الذي كان یمثل الانكشاریة الموافق و  لم یتقیدو  2العثماني،

حكم التركي استقرارالالمرحلة  وقد بدأ في هذه3،جنود البحریة لا من الجیش البريالبحرأو 

 .الدینعروج وخیر ین بفضل جهود الأخو 

تعتبر هذه المرحلة جدیدة في تاریخ الجزائر، جاء بها  م1659-م1588:باشواتمرحلة ال_ 

 البحر أو جنود البحر سیف من الصراع الناشب بین فئة ریاسلطان العثماني بدافع التخفال

بها فئة  من الحریات التي كانت تتمتع فئة الیولداش خاصة هذه الفئة الأخیر كانت مستاءةو 

                                                
ناصر الدین سعیدوني والمهدي بوعبدلي، الجزائر في تاریخ العهد العثماني، المؤسسة الوطنیة للكتاب، د ط، وزارة  -1

  .14: ، ص1984الثقافة والسیاحة، الجزائر، 
  .15: م، ص2008، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، 1، طحنیفي هلایلي، أوراق تاریخ الجزائر في العهد العثماني -2
  .51: ، ص2012 الجزائر، ، دار هومة،1830-1514صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي _ 3
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تعویضها برتبة و  لهذا لجأ السلطان إلى إلغاء رتبة البایاتو  باي،التمتع بلقب بیلر و  الریاس

مدة حكم كل  هذه المرحلة حددتفقد 1دئتهم فكانت هذه الرتبة تحت لقب الباشوات،جدیدة لته

 .واحد منهم ثلاث سنوات

یالة الجزائر تحت الحكم في هذه الفترة أصبحت إم 1671-م1659:الآغواتمرحلة _ 

، الذي كم تدریجیا عن طریق مجلس الأوجاقالعسكري، فلقد استطاع الجیش الوصول إلى الح

عرفت الجزائر في 2ة الأغوات، فكانت الأغوات هم من یمارسون السلطة التنفیذیة،یترأسه عاد

 .اضطرابا في نظام الحكم هذه المرحلة

اث نظام كانت هناك رغبة ملحة لإلغاء نظام الأغا وإحد م1830-م1671:مرحلة الدایات_ 

لي عن التخأصبح یعیشه الحاكم وهو الأغا، و  ذلك بسبب الخطر المحدق الذيالدایات و 

عرفت فیها الجزائر مقومات سیاسیة وتمتعت خطر الاغتیال الذي یتعرض له بصفة مستمرة،و 

  3.بالاستقلال الفعلي عن الدولة العثمانیة

هذا راجع إلى و  عهد الدایات أواخرحیث عرفت السلطة العثمانیة ضعفا كبیرا خاصة في _ 

داخل السلطة وأجهزة الحكم  مراتالاغتیالات والمؤاانتشار الفوضى وكثرة  عدة أسباب منها

لى واقع المجتمع ب عوهذا مامیزفترة العقد الأخیرمن عهد الدایات الأمرالذي انعكس بالسل

  .الجزائري

  :ومن بین الظروف السیاسیة التي عرفتها إیالة الجزائر أواخر العهد العثماني ما یلي

                                                
: ، ص1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط1962عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة لغایة  _1

57.  
  .134: یلي، المرجع السابق، صحنیفي هلا _ 2
  .14: ناصر الدین سعیدوني والمهدي بوعبدلي، المرجع السابق، ص_ 3
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ب في الإدارة لأي منصدهم نضمام في الجیش وعدم تقلالاو  إقصاء الجزائریین من الحكم_ 

هذا من أجل الحفاظ على امتیازاتهم و  الأتراك على مقالید كل من الإدارةالعثمانیة حیث سیطر 

  1.صلیینسیاسة العزلة عن السكان الأ مارسواو داخل الجزائر 

ت طائفة الإنكشاریة سیاسة التهدئة وهذا بعد الریاس اتبعو  ن الجیش الإنكشاريالصراع بی_ 

ستغلال أي الترقب من بعید لاو  فترة من الزمنن تقلد مناصب السلطة في الجزائر انعزالهم ع

فرصة للظهور من جدید على ساحة السیاسة ولكن ما یمیز عهد الدایات أهم من طائفة 

كان هذا و  ریاس البحر هو توتر العلاقات مع دول أوربا هذا ما أضعف سلطة الریاس

  2.سترجاع نفوذهم في الحیاةمن االجیش الإنكشاري الذي تمكنوا لصالح 
 

 

  :غتیالات شهدت الجزائر أواخر الحكم العثماني عدة ثوارات نذكر منهاالاو  ثوراتال

میول الداي لفرنسا فقد  ضطرابات بسبباو  دخلت الجزائر في عنف:رشحثورة ابن الأ_ 

جان المر  استغلالتحصلت هذه الأخیرة على امتیازات كبیرة في الجزائر خاصة في مجال 

الجزائریة، فأدى هذا التصرف  بالقالة مما دفع ببعض السكان إلى تشكیك في سیادته

السیاسي إلى ثورة عامة بالشرق الجزائري قادها ابن الأحرش بتحریض من انجلترا ضد الحكم 

ألقى القبض على الفرنسیین في القالة وهزم قوات و  القلو  التركي،فاستولى على مدن جیجل

 .ینة لكن لسوء تنظیمها لم تتمكن من بلوغ هدفهاعثمان باي بقسنط

قادها محمد بن عبد  1805ندلعت ثورة أخرى كبیرة سنة ا:ثورة ابن الشریف الدرقاوي_ 

القادر بن شریف الدرقاوي بسبب إرهاق الفلاحین بالضرائب تمكن أنصاره من حصار مدینة 

                                                
، شركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، )م1800- 1830(ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي في فترة العثمانیة _ 1

  .42: ص، 2012
م، 2007-ه1428، دار الهدى، عین ملیلة الجزائر، 1هد العثماني، طحنیفي هلایلي، بنیة الجیش الإنكشاري خلال الع_ 2

  .127: ص



 ائر أواخر العهد العثمانيالأوضاع الصحیة في الجز :                     المدخــل

 
11 

كسابقتها لم تنجح في بلوغ لكن و  وهران لمدة ثمانیة أشهر زعزعت خلالها النظام التركي

  1.هدفها

قد عرفت حدوث و  شهدت إیالة الجزائر تعاقب عدة دایات على الحكم:غتیالاتالا_ 

اغتیالات في أوساطهم من أجل الوصول إلى كرسي السلطة حیث اغتیل ستة دایات من 

 :مجموع ثمان دایات وهم
  

 م،1809الغسال  الداي عليو  م،1808الداي أحمد و  م،1805الداي مصطفى باشا _ 

م، وعمر باشا 1817غا الداي عمر آو  م،1814الداي محمد و  م،1809الداي الحاج علي و 

یدفنون بدون إقامة  ااوز فترة حكم بعض الدایات بضعة شهورحتى إنهم كانو حیث لم تتج

  2.المراسیم بالمقابر الواقعة خارج باب الواد

  :الأوضاع الاجتماعیة_ ب

ختلاف الروایات المتعلقة بإحصاء الناحیة الاجتماعیة هو انتباه من ما لفت الال أو 

رات تشیر إلى أن مجموع بلاد الجزائریة في أواخر الفترة العثمانیة إذ أن بعض التقدیالسكان 

 عشرة ملایین نسمةملیون نسمة بینما هناك روایات تضخم هذا العدد فترفعه إلى لا یتجاوز 

نصف و  ر أن عدد السكان یتراوح بین ثلاثة ملاییندا نعتبعملا بأكثر الاحتمالات توار و 

  3.ملیون نسمة

كانت أغلبیة  1890الكثیر من مصادر الخاصة بتاریخ الجزائر أنه في سنة تذكر و 

  :ضواحیها على النحو التاليو  إحصائیاتها تقدر سكان الجزائر

  .نسمة 30000مدینة الجزائر نحو _ 

                                                
ریان صبار، سارة غدایري، الثورات الشعبیة المحلیة في الجزائر أواخر العهد العثماني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، _ 1

  .22 - 21: ، ص2021-2020جامعة قالمة، 
: م، توقرت، تر وتق وتع1732 -ه1145سترایت إلى الجزائر وتونس وطرابلس هابنسترایت، رحلة العالم الألماني، هابن_ 2

  .40: ناصر الدین سعیدوني، دار الغرب الإسلامي، تونس، ص
  .36: ، المرجع السابق، ص...ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي_ 3
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  .نسمة 25000قسنطینة نحو _ 

  نسمة 12000تلمسان نحو _ 

  .نسمة 9000هران نحو و _ 

  .نسمة 7000عنابة نحو _ 

  .نسمة 5000مستغانم نحو _ 

 .ألاف 5إلى  4المدیة _ 
  

 الكراغلةو الأتراكو  الأندلسیینو  كان معظم سكان الجزائر من الحضر الأصلیینو  

یاهم الأسرى المسحیین الذین حررت بقاو  بعض الیهودو  الوافدین علیها من الجهات الداخلیةو 

منهم في الأریاف معتمدین %95اش ، بینما عالتجارةو  اشتغل أكثرهم بالحرفو  ،1816عام 

  1.رعي بدائیین في وسط مختلفو  على الزراعة

  :عهد الدایات أواخرالتركیبة السكانیة للجزائریین في _ 

من حیث التركیبة الاجتماعیة فإن مدینة الجزائر ضمنت العدید من الطوائف الأمر 

  .دى إلى تعدد لغوي عجیب فیهاالذي أ

تشكلت في و  هي التي تمثلتو  ولقد كان لكل مجتمع في تكویناته السكانیة عناصر 

  2:هي كما یليو  سكاني المدن الأریاف

التي تمثلت في الأقلیة و  وهي التي جمعت بین مختلف فئات المجتمع:سكان المدن_ 

الدخلاء و  الجالیة الیهودیةجماعة الحضر كما ضمنت ذلك كل من و  الكراغلةو التركیة

  .التجارو  كالقناصل

                                                
  .30 - 29: ص ،2006 ، الجزائر،، دار المعرفة1م، ج1989 - 1830صر بشیر بلاح، تاریخ الجزائر المعا_ 1
  .356: صالح عباد، المرجع السابق، ص_ 2
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كانت هذه الطائفة مغلقة منعزلة عن المجتمع الجزائري متمكنة بلغتها : الأقلیة التركیة_ 

متیازات خاصة فریدة من لها او  نفي تخضع لنظام قضائي خاصبمذهبها الحو  التركیة

  1.نوعها

في  اإلى أنهم تمركزو وقد كان تمركزهم في الحصون كحصن القصبة بالإضافة  

  یزید بحیث لا غیرهاو  عنابةو  الحامیات الموجودة في الحواضر الكبرى كقسنطینة وهران

من أسباب قلة و  م1825م حوالي 19لف نسمة في الربع الأول من القرن أ 12عددهم عن 

  2.الأوبئةو  و تعرضهم إلى الكثیر من أمراضهذه الطائفة ه

الحرفیون في مدینة الجزائر و  غطاس في كتابها الحرفتذكر عائشة و  :جماعة الكراغلة_ 

 التركي بنساء البلاد الجیشهذا بقولها تكونت هذه الشریحة بنتیجة زواج أفراد و  عن الكراغلة

 تلمسانو  ظهرت لأول مرة في المدن التي تمركزت بها الحامیات التركیة وهي الجزائرو 

  3.عنابةو  قسنطینةو  وبسكرة المدیةو  ملیانةو مازونةو قلعة بني راشدو  مستغانمو 

جتماعي بعد فئة الحكام خلال العهد في درجة الثاني في السلم الا اكانو الكراغلة فئة الحضر 

 5.لقد حضیت هذه الفئة بعض الامتیازات الخاصةو  4العثماني،
  

 25000لقد كان عددهم یفوق و  ین بالمدنكلة من السكان القاطنوهي مش: جماعة الحضر_ 

 عوامل ازدهارو  عند توالت الهجرات الأندلسیة كانت لها تأثراتو  الأتراك نسمة عند مجيء

  6.تطور في العمرانو 

                                                
  .357: المرجع نفسه، ص_ 1
  .94- 92: ، المرجع السابق، ص... في تاریخ ناصر الدین سعیدوني والمهدي بوعبدلي، الجزائر_ 2
مكتبة الوطنیة ، مقاربة اجتماعیة اقتصادیة، منشور )1830-1700(عائشة غطاس، الحرف والحرفیون بمدینة الجزائر _ 3

  .15: ص ،ANEP، 2000- 2001الجزائریة منشورات 
م، 1998، الفهارس العامة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 1، ط9أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج_ 4

  .11: ص
  .358-357: صالح عباد، المرجع السابق، ص_ 5
  .147: ، ص1965مكتبة البعث، قسنطینة،  ،1ط  مرآة التاریخ، في عبد االله شریط ومحمد المیلي، الجزائر_ 6
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  :بحیث تنقسم جماعة الحضر إلى قسمین هما

  .بلنسیةو  من مملكتین الأراغونة اهم الذین أتو : الثغریون_ 

  .غرناطةو  وهم الذین خرجوا من الأندلس: المدجنون_ 

ف بحثا عن العمل في الأریا اهذه الطائفة من أناس غادرو  تتشكل: المجموعات البرانیة_ 

  :، وهم معروفون في هذه الأخیرة باسم القبیلة أو الجهة التي جاءوا منها فمنهممدینة الجزائر

  .یشتغلون عمال النظافة: غواطیونالأ_ 

ف نظیأبواب أحیائها زد إلى ذلك ت لحراسة المدینة لیلا وإغلاق كانوا یشتغلون: البسكریون_ 

  .هاقنوات المیو  الشوارع

  .تسبوا المهارة في مناطقهم الجبلیةن أشغال البناء وقد اكلذین یهتمو وهم ا: القبائلیون_ 

وهم أغنى المجموعات لأنهم یسیطرون على قسم كبیر من النشاطات : بنو میزاب_ 

  .التجاریة

میة وهم الفارین من سلاوهم الذي ترجع أصولهم إلى ما قبل الفترة الإ: الیهودیةلیةالجا_ 

  1.في الأندلس النصارىاضطهاد 

في الحانات أو ن ماعات الأسرى المسحیین المستخدمیتضم طبقة الدخلاء جو  :الدخلاء_ 

  .دمة في قصر الداي أو رعایة بعض البساتینن للخالسجون أو المسخری

شى بعد وقد بدأت أهمیة الأسرى تتناقص في بدایة القرن التاسع عشر وكاد عددهم یتلا

  2).1816(هجوم اللورد إكسموث 

لیة سواء في الصحراء أو في السهول العلیا تهیمن على الأریاف الحیثة القب:فایسكان أر _ 

القبلیة،  تنظیماتنتضمت في تى الجماعات التي لیستلها علاقة إأو في مناطق الجبلیة ح

                                                
  .360-359: صالح عباد، المرجع السابق، ص_ 1
  .43: ، المرجع السابق، ص...ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي_ 2
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المناطق وخاصة حول  ضفي بع هذا التنظیم الاجتماعي الذي بدأ یعتریه الانحلال البطيء

 :    ینقسم سكان الأریاف إلى فئات هيو  ،مدینة الجزائر

هم الذي فرضوا نفوذهم أو حتى سلطتهم بالقوة في منطقة من المناطق تتسع أو : الأجواد_ 

یعني الفرسان أو و  لقب النبلاء یطلق علیهمو 1،ب وضعیة السلطة المركزیة التركیةحس تضیق

قد كان قادة الأجواد أسیاد في مناطق نفوذهم و  2ة الأرستقراطیة،شراف الحرب، ذو المكانأ

المتمثلة في الأتراك و  یجمعون الغنائم دون تدخل السلطة المركزیةو  یجیبون الضرائب

  .العثمانیین

رتفاع من أراضي البایلیك تحصلت هذه القبائل على الامتیازات منها الا: لمخزنقبائل ا_ 

لتزمت قد او  ب من غیر الزكاة أو العشورمن الرسوم أو الضرائ اءوالإعفوأدوات العمل الفلاحی

المشاركة الفعالة في و  الاستقرار بضرب كل تمرد على السلطةو هذه القبائل بحفظ الأمن

معناه قبائل الحراكتة في و  تحصیل الضرائب من الأریاف، وكانت هذه القبائل قبائل متناثرة

  3.القرابةو  ت قبائل تقوم على أساس الدمعمراوة في بلاد القبائل وهي كانو الشرق

ك وتكون إقامة هذه یرة للبایلوهي تتـألف من القبائل الخاضعة بصفة مباش: قبائل الرعیة_ 

المداشر المنتشرة في الجهات التي تكون مهمتها استخلاص الضرائب من و ئل في الدواویر القبا

 فرسان المخزن هذا من طرفو  كراهالإو  قد تعرضت هذه القبائل إلى الاضطهادو  هاته القبائل

  4.البایلیكرجال و 

عائلة  115التي بلغ عددها حوالي و  لقد أحصى عدد العلاقات المرابطة: لمرابطونا_ 

وقد زادت الطرق الصوفیة عدد  (Luis rin)هذا حسب لویس رین و  م1880مرابطة سنة 

 خرى وهي التیجانیةالأالشاذلیة ظهرت و  خلال الحكم العثماني في الجزائر فبعد القادریة

                                                
  .362: صالح عباد، المرجع السابق، ص_ 1
  .8: أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص_ 2
  .366: ، المرجع السابق، صصالح عباد_ 3
  .107- 105: ، المرجع السابق، ص...تصر الدین سعیدوني والمهدي بوعبدلي، الجزائر في تاریخ _ 4
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یحضون بالاحترام  اكانو و ن قوة هؤلاء المرابطین في مكانتهم الدینیة، تكمغیرهاو الرحمانیة و 

عند الحدیث عن علاقتهم بالسلطة العثمانیة نفسها فقد استعانت بهم في نقل و  عند الناس

نقل أجرة المقراني كان مرابطا في جیجل، كلف ب: الأموال في الطرقات الغیر آمنة مثلا

 1.رواتب الجنود من قسنطینة

  :ةالاقتصادی ضاعو الأ _ ج

 : النشاط الفلاحي_ 

التقهقر بسبب و  شهد النشاط الفلاحي خلال الفترة العثمانیة في الجزائر الضعف

الطرق البدائیة التي لم تشهد أي محاولة لتطویرها إضافة إلى و  الوسائل الاعتماد على

كانت تحتكرها فئات معینة في تدهور القطاع  التيو  مساهمة طبیعة ملكیة الأراضي

  2.الفلاحي

  :فمن أهم أنواع الملكیة التي كانت شائعة في العهد العثماني بالجزائر

بصغر و  كان یستغلها أصحابها مباشرة، كانت تتصف بعدم الاستقرار: الملكیات الخاصة_ 

ت تمتد على مساحة خمس الشراء، حیث كانو  البیعو  المساحة كونها تخضع لأحكام الوراثة

هكتار في زراعة الحبوب 9000نها هكتارا یستغل م11.250تشمل على و  مراحل

یمة حبوب في ق20.762كانت تأخذ منها الدولةو  الخضرو  الفواكه لإنتاجهكتار 4000و

  3.الزكاةو  شكل ضریبة العشر

و وضع الید، یتم غالبا ما كان یتم الحصول علیها بالمصادر أو الشراء أ: البایلیكملكیات _ 

رتب "الحكام الذي یستخدمون الخماسة،  مباشرة من طرف البایلیكاستغلال أراضي 

                                                
  .363: صالح عباد، المرجع السابق، ص_ 1
فارس العید، الأوضاع اقتصادیة في بایلك الغرب الجزائري أواخر العهد العثماني، الساورة للدراسات الإنسانیة  _ 2

  .146: ، ص2017جوان الجزائر، ،5الاجتماعیة، ع و 
  51: ، المرجع السابق، ص..ّ.ناصر الدین سعیدوني والمهدي بوعبدلي، الجزائر في تاریخ_3
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في بعض الأحیان تسلم أراضي الدولة و  "التویزة"تسخیر قبائل الرعیة  إلىأو یلتجئون "بایلیكال

ها لا تدفع عنو  مهام إداریةو  تقیم علیها مقابل خدمات عسكریةو  إلى عشائر المخزن لتستغلها

  .سوى فریضة العشر

، فقد كانت تعرف في الجهات كیتها إلى سكان القبیلة أو الدوارتعود مل: لأراضي المشاعةا_ 

كان یقوم بخدمتها و  في بعض النواحي الغربیة بأراضي السبیقةو  الشرقیة بأراضي العرش،

 تشغلهاتي أفراد القبیلة، بحیث كانت هذه الأراضي تنتشر في المناطق المحاذیة للأراضي ال

 1.قبائل المخزن
  

الاستهلاكیة في الوقت نفسه، بحیث نجد بعض و  كانت العائلة تشكل الوحدة الإنتاجیة

سكان السهول القریبة من و  الأراضي تنتج من أجل السوق، اشتغل سكان المناطق الجبلیة

لمنطقة جانب تربیة المواشي، كما تنتج هذه ا إلىصفة عامة الفواكه بو  المدن بزراعة الخضر

  2.یصدر نحو الخارجو  یباع في مختلف جهات البلادو  كان یجففو  التینو زیت الزیتون 

بما أن الحبوب كانت المادة الأساسیة للاستهلاك فكانت تزرع على نطاق واسع بحیث 

عالیة  مما تمیز به الإنتاج الفلاحي بالمنطقة أنه كان ذا مردودیةو  انتشرت في عدة جهات،

  3.قنیات الإنتاج نظرا لخصوبة الأراضيبالرغم من تدني ت

  :صناعةال_ 

 إلیهالعهد العثماني بالجزائر تقلیدیة بعیدة عما وصلت  أواخرالصناعة في كانت

 حتى قبل الثورة الصناعیة، بحیث كانت الصناعة موزعة بین الریف الأوروبیةالصناعة 

رف الیدویة التي كانت الحو  كان النشاط الصناعي یشمل أغلب المهن التقلیدیة4.المدینةو 

أغطیة (حیث اشتهرت بها تلمسان ب، الأوروبیةالبلاد و  الإسلامیةمعروفة في الأقطار 

                                                
  .51: ، المرجع السابق، ص...ریخناصر الدین سعیدوني والمهدي بوعبدلي، الجزائر في تا _1
  .335: صالح عباد، المرجع السابق، ص_ 2
  . 147: د، المرجع السابق، صفارس العی_ 3
  .150: المرجع نفسه، ص_ 4
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مناطق جرجرة و  ،)شواشيو حلي،أحذیة(الجزائر و  )دباغة، سروج، حلي(، قسنطینة )صوفیة

غیرها، إلى جانب و )زرابي، حصربرانس،(الصحراويالأطلس و  )فضةو  ادة، أسلحة، حليحد(

 قسنطینة،و  تحضیر البارود بالجزائر،و ة المعدنیة التي اقتصرت على سبك المدافعالصناع

قد و  تخصص فیها الأسرى الأوروبیونو بناء السفن الخشبة التي تركزت بمیناء الجزائر، و 

قلة و  منافسة المصنوعات الأوروبیةو  تدهورت الصنائع تحت ضغط الضرائب المتنوعة،

 1.الاستهلاك المحلي

  :التجارة_ 

خلال الفترة العثمانیة إلى ت التجاریة التي كانت في الجزائر یمكن تقسیم المبادلا 

خارجیة، فالمبادلات التجاریة الداخلیة كانت تتم عن طریق الأسواق في و داخلیة : صنفین

كما كانت  2،بعضها كان سنویاو  الأریاف، بحیث كانت هذه الأسواق تقام أسبوعیاو  المدن

تخدم السوق، كما كانت لأسواق المناطق الداخلیة التلیة أهمیة بالغة في السلطة العثمانیة تس

  3.تبادل منتوجات الشمال بمنتوجات المناطق الجنوبیة

احتكارها و  قلة الإنتاج المحلي،: م تكن التجارة الخارجیة أحسن حالاً، لأسباب أهمهال

لأجنبیة التي أساءت من قبل الحكومة التي فرضت قیوداً شدیدة على التصدیر، الدعایة ا

  . سمعة التجار الجزائریین

المواد الأولیة و  لقد اعتمدت التجارة الخارجیة على تصدیر المنتوجات الفلاحیة 

الترفیهیة كالعطور، الأقمشة و  ریش النعام، واستیراد المواد الكمالیةو  الشمعو الجلود و  كالصوف

بعض المصنوعات و  التوابل،و  القهوةو  ، المواد الغذائیة كالسكرالمجوهراتو القطنیة، الحریر 

                                                
  .25: بشیر بلاح، المرجع السابق، ص _1
  .36: ، المرجع السابق، ص...ناصر الدین سعیدوني،النظام المالي _2
  .151: فارس العید، المرجع السابق، ص _3
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إلى أن ارتبطت المرایا، بحیث ظل المیزان التجاري الجزائري رابحاً  و الزجاج و  كالأسلحة

  1.تراجع نشاطات الأسطولو  الجزائر باتفاقیات مع الدول الأوروبیة

  

  

  :الثقافیة الأوضاع_ د

یني فانصب اهتمام غلب على الوضع الثقافي في أواخر العهد العثماني الطابع الد

عدم الاهتمام و  بتقلص الحیاة العلمیةالحدیث، كما تمیز كذلك و  التفسیرو العلماء على الفقه 

 الخرافاتو  شرت البدعتانو  هذا ما جعل الراغبین في العلم إلى الهجرة نحو المشرق،و  بالعلماء،

  .تعددت الطرق الصوفیةو 

التي تمیزت بكثرتها خاصة و  م في الجزائرمن أبرز المراكز العلمیة التي تولت نشر التعلیو 

  :العهد العثماني أواخر

  : المساجد_  

 الجامع أكبر حجما من المسجد فهو الذي یؤدي فیه الصلاة الجامعة أو الجمعة

المساجد في أغلب الأحیان غیر تنسب إلى الأولیاء الصالحین بل هي و  العیدین والجوامعو 

هناك جوامع تنسب إلى الأحیاء و  العسكریینو  التجارو  منسوبة إلى مؤسسیها من السیاسیین

أغلب المدن الجزائریة و  جامع سوفا الغزل بقسنطینة،و  الواقعة فیها مثل جامع باب الجزیرة

  2.ركانت تشمل على مساجد یطلق علیها اسم الجامع الكبی
  

                                                
  .26: بشیر بلاح، المرجع السابق، ص_ 1
  .73: ابق، صأبو القاسم سعد االله، المرجع الس_2
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ي ل العهد العثمانفي المدن الجزائریة خلا عن عدد المساجد الإحصائیاتلقد اختلفت 

هو واسع و  مساجدها كمدینة الجزائر الجامع الكبیرو  مصادر المدن الرئیسیةحیث ذكرت جل 

  . إمامه مالكي

  :الرباطاتو الزوایا_ 

كثرة المباني و  من أبرز ممیزات العهد العثماني في الجزائر انتشار الطرق الصوفیةو 

مبتعدین عن صخب الحیاة الأوراد و  یلقنون أتباعهم الأذكارو  فكانوا المتصوفة یبثون عقائدهم

أیضا إذا و  مبادئ الدین،العامة و  كثیرا ما كانوا یعلمون المریدینو  العبادةو  الدنیا مؤثرین العزلة

  .یعلم الطلبةو  الأتباعو  العزباءو  اشتهر احدهم بین الناس أسس له مركز یستقبل فیه الزوار
  

یصبح و  همریدو و یتضاعف قضاؤهو  یثرىو  یتبرع الناس لهذا المركز فیكبرو 

  1.المرابط المتصوفاسم
  

ولقد لعبت الزاویة في الریف دور أكثر إیجابیة من الزاویة في المدینة ففي بدایة العهد 

المدروس كانت الزاویة عبارة عن مراكز تعلیمیة بالإضافة إلى دورها الدیني كزاویة خنقة 

لجماعة مثل زاویة ،وهناك زاویة منسوبة إلى اسیدي ناجي، وزاویة محمد بن علي المحاجي

الأشراف وزاویة الأندلسي وكانت الزاویة تجمع بین هندسة المسجد والمنزل وهي في قصیرة 

وایا والأضرحة كانت ملجأ للهاربین من ممیزات الز و  الحیطان منخفضة القباب قلیلة النوافذ

 2.من العقاب والقتل بحیث لم یكن یلحق بهم أحد

  : المعاهد العلیاو  المدارس_ 

جامعة واحدة بالمعنى المتعارف علیه، فقد خلت الجزائر یكن في الجزائر كلها سوى لم 

 العثمانیة من مؤسسات للتعلیم العالي ولم تكن في الجزائر جامعة كالأزهر والقرویین

  .الزیتونةو 

                                                
  .252: أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص_1
  .269: ، صالمرجع نفسه_ 2
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ومهما كان الأمر فقد كثرت في الجزائر المدارس الابتدائیة حتى كان لا یخلوا منا حي 

لا قریة من القرى في الریف بل كانت منتشرة حتى بین أهل البادیة و  المدن من الأحیاء في

 انتشار التعلیم بهاو  والجبال النائیة وهذا ما جعل جمیع الزوار ینبهرون من كثرة المدارس

  . ندرة الأمیة بین السكانو 

  

  

  :المكتبات_ 

المكتبات، و  تبكثیرة الكالعثماني في طلیعة البلدان  خلال العهدلقد كانت الجزائر 

خاصة فالمكتبات العامة فهي الملحقة و  عامة إلىبحیث تنقسم المكتبات في الجزائر 

 التي كانت مفتوحة للطلبة خصوصا،  ثم لجمیع القراء المسلمینرس و المداو  الزوایاو  بالمساجد

أشهر هذه و  تكثر تبعا لأهمیة الوقف الذي تتغذى منهو  كانت الكتب بهذه الخزائن نقلو 

  .مكتبة المدرسة المحمدیةو  المدرسة الكتانیةو  تبات مكتبة الجامع الكبیر بالعاصمةالمك

أما المكتبات الخاصة فكثیرة حیث اشتهرت بعض العائلات بها كعائلة الفكون 

كان و  المعروفة باسم حمودة الفكون المكتبةهي و  الأمثالبقسنطینة التي كانت یعطى بها 

كانت أغلب المكتبات و  بسها علیه أحد بایات وهران،الناصري مكتبة كبیرة ح رأسلأبي 

 1. تحتوي على الكتب ذات العلوم الدینیة نظرا للاهتمام العثماني بهذه العلوم

 

 

 

 

 

                                                
  .286: المرجع السابق، صأبو القاسم سعد االله،_ 1
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  :لأوضاع الصحیة في الجزائر أواخر العهد العثمانيا_ 2

  :الأمراض_ أ

  :الحمى_ 

  :البشریة نذكر منهاو  تعرضت الجزائر لمختلف أنواع الحمى عن الظروف الطبیعیة 

  :(La Palpisno)الملا ریاحمى المستنقعات أو حمى _ 

إلى المیاه العكرة في المستنقعات المحیطة بالأحیاء  المؤرخینیعود سببها حسب 

السكانیة ضمن المناطق التي كانت عرضة لهذا المرض منطقة متیجة، ضل السكان یعانون 

  .19استمرت معاناتهم إلى غایة القرن من الحمى التي وجدوا صعوبة في معالجتها 

   :(Putudefiévre)العفیفة حمى_ 

مما و  الخریف متزامنة مع وباء الطاعونو  كانت تظهر هذه الحمى في فصل الربیع

إلیه هنا أن منطقة عنابة كانت الأكثر عرضة لهذا النوع من الحمى مقارنة  الإشارةتجدر 

  .الأخرىبالمناطق 

  :(Typis exanthématique)حمى التیفوسیة_ 
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  1).فقر، سوء التغذیة، المجاعات(الاقتصادیة الصعبة و  ظهرت نتیجة الظروف الاجتماعیة

  :داء العیون_ 

قد أشار الكثیر من الرحالة الأوربیون في شمال إفریقیا إلى وجود داء العیون في ل

تشر أساسا في الجزائر هذا أكده یونان في تقریر له عن الجزائر حیث قال بأن هذا المرض ان

لا یوجد : "وسط الیهود ویضیف تقریر الجیش الفرنسي عن الجزائر قبیل الحملة قائلین فیه

  2".سبب آخر لمرض العیون غیر التعرض للجو

  :مرض السل_ 

م حوالي 1782 – 1552ضرب هذا المرض الجزائر خلال العصر الحدیث ما بین 

استمر إلى و  م1693ء عدة حالات سنة مرة أصیبت مدینة الجزائر بوجه خاص بهذا الدا 26

  3.م1694غایة سنة 

  :مرض الحصبة_ 

تسبب فیه الفیروسات، ینتقل و  هو مرض شدید العدوى یظهر في جمیع أنحاء العالمو 

  .العطسو  غیر المباشرة أو عن طریق السعالو  عن طریق الاتصالات المباشرة

وقتل العدید  1700ر سنة في الجزائ (La rougeole))  الحصبة(اشتهر المرض الأحمر 

  .من الأطفال

 :مرض الزهري_ 

هو عبارة عن عدوى بكتیریة في الدم معظم الأشخاص المصابون بمرض الزهري 

فهو مع ذلك و  لا یعانون من أعراض واضحةو  یبدون بصحة جیدة ولا یبدو علیهم المرض

                                                
بن صالح أحلام، التدابیر الوقائیة من الأوبئة والأمراض في الجزائر أواخر العهد العثماني وبدایة العهد الكولونیالي _ 1

  .10: ، ص2021- 2020مذكرة لنیل شهادة ماستر، جامعة بسكرة، ، )م1900-م1800(
، مذكرة )ه1549-1518( –) م1830- 1799(قمر بن الزین، الأحوال الصحیة في الجزائر أواخر العهد العثماني _ 2

  .47: ، ص2016-2018لنیل شهادة ماستر، جامعة مسیلة، 
  .11: بن صالح أحلام، المرجع السابق، ص_ 3
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ن علاج ترك دو  إذافي موت و  عمىو  مرض خطیر یمكن أن یسبب في سكتة دماغیة وشلل

  1.ه16وصل هذا المرض إلى الجزائر مع الأوربیین خلال القرن 

  

  

  

    :الأوبئة_ ب

انفتاح و  ،یعود ذلك لسبب الاختلاطو  ة العثمانیة بسوء الأحوال الصحیة،تمیزت الفتر 

على تقضي و  هذه كانت تدوم لوقت طویلعلى العالم الخارجي بحیث حملات الوباء الجزائر 

  .عدد كبیر من الأرواح

    : )la best(الطاعون _ 

عام  إلىوباء الطاعون حیث یعود ظهوره  إلىتعرضت الجزائر خلال العهد العثماني 

االله  آنذاكقد ظهر دعاء بین الجزائریین و " الحبوبة" لطاعون بالجزائر بمرض، یعرف ا1551

عرف هذا نظرا لخطورته الشدیدة، كما و  االله سیلط علیك الطاعون، أيیعطیك الحبوبة 

اللفظة في و  هو مرض جرثومي معد في شكل وباءو  المرض لصفر أو الریح الأصفر،ب

أما 2،إنما تطلق في الغالب على أي مرض وبائيو  العربیة الفصحى لا تعني مرضا بحد ذاته

هناك و  الحیوان أیضا،و  التعریف الطبي للطاعون فهو مرض بكتیري حاد مشترك بین الإنسان

تكون في ثلاثة أصناف حسب ما أقرته التألیف الطبیة و  ثمن عرفه بأنه مادة سامة تحد

  :حسب ما اقره الطب الحدیث هناك ثلاث أنواع من الطاعون و  الإسلامیة،

  :لطاعون العقديا_ 

                                                
  .49-48: ین، المرجع السابق، صقمر بن الز  _1
، 2013، الجزائر، )المؤسسة الوطنیة للاتصال(  ANEPمصطفى خیاطي، الأوبئة والمجاعات في الجزائر، منشورات _ 2

  .19: ص
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عن خرجات ناتئة تظهر في المغابن          هو عبارةو (Bubanic)باللاتینیة الدبلي 

  ) البواطن، الأفخاذ، الإبط(

  

  

  

  

  :انمينتالاالطاعون _ 

یطلق علیه اسم الطاعون و  تعني دمويو  )seplisemie(یطلق علیه اسم و  

یصاحب و  هي قروح تظهر لأول مرة في الجلد على شكل نفخات سوداء،و  التسمميو الدموی

  . ذلك ارتفاع شدید في درجة حرارة الجسم

  :لطاعون الرئويا_ 

 هو أشدو  قع المرض في الرئةإذا فسد الهواء و '':هذا النوع أشار إلیه ابن خلدون قائلاو  

لا علاج له في و  فتكاً بالناس على الإطلاق لا یكاد یسلم منه أحد والطواعینأخطر أنواع و 

  1".الغالب

  : وباء الجذري_ 

الروماني لهذا الوباء لكن مع ضعف  الاحتلاللقد تعرضت منطقة شمال إفریقیا خلال 

السباقین لوصف هذا الوباء لكن من و  ،أنه طاعون أساسالتشخیص تم تصنیفه على 

  .غیرهم و  الأطباء المسلمون كالرازي، ابن رشد، ابن زهر، ابن سینا

ظهوره في أواسط الحامیة  إلىم نشیر 16بخصوص انتشار الجذري خلال القرن و  

ثم  1789خلال الفترة المدروسة ظهر خلال سنة و  ،1560ثم  1509الإسبانیة في بجایة 

                                                
م، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة قسنطینة، 1520مزدور سمیة، المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط _ 1

  .22- 21: ، ص2008-2009
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 الإصاباتكانت و  مع الطاعون ظهور الجذريتزامن مع  1817خلال سنة و  1803سنة 

الكثیر من  أدى إلىكما اشتدت العدوى لدى كبار السن ما  للأطفالبالجذري كثیرة بالنسبة 

  1.الوفیات 

  

  

  : وباء التیفوس_ 

قد وفد التیفوس بمختلف و  الكولیرا،و  یعد وباء التیفوس من أخطر الأوبئة بعد الطاعون

فقد أصاب الحامیات العسكریة الإسبانیة في بجایة، كما توجد تأثیرات بالنسبة للو  أنواعه

بالهواء الأصفر وارتبط بسنوات یطلق علیه و ،1826معلومات عن حصوله خلال سنة 

  : هو نوعانو  المجاعة تكرر تقریبا كل عشرین سنة

  : تیفوس طفحيال_ 

 الموجودة في سمي بالنمشي هذا النوع هو الذي أصاب الفرق العسكریة الإسبانیة

درجة مع صداع شدید وطفح  40°رارة الجسم إلى بجایة، ومن أعراضه ارتفاع درجة ح

  . 1826جلدي وقد عانى منه السكان بشدة في أوت 

  : تیفوس مورینال_ 

المرض،  الناقل لهذاویشكل برغوث الفأر (Typhus murin)یعرف بالتسمیة اللاتینیة

  2.الطفحي وأعراضه تكون مماثلة لأعراض التیفوس

  :كولیراال_ 

                                                
  .75: مصطفى خیاطي، المرجع السابق، ص_ 1
 – 1518(فلة القشاعي الموساوي، الصحة والسكان في الجزائر أواخر العهد العثماني وأوائل الاحتلال الفرنسي _ 2

  .260: ، ص2004 – 2003، أطروحة دكتوراه دولة في التاریخ الحدیث والمعاصر، الجزائر، )1871
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 تسبب الكولیرا إسهالو  مرض بكتیري في الغالب ینتشر عن طریق الماء الملوث،هو و 

لأشخاص إذا لم یتم علاجها فإنها قد تكون ممیتة خلال ساعات حتى بالنسبة لو  جفاف شدیدو 

  .الذین كانوا أصحاء من قبل

ذكرنا الإسهال الحاد و  سبقكما و  كما أن الكولیرا هو مرض معدي یصیب الأمعاء الدقیقة

  1.جفاف الجسم و  یكون مصحوب بتقیؤ مسبب تقلصات عضلیة

  

  : الأوبئة في الجزائر خلال الفترة العثمانیةو  الأمراضآلیات علاج _ 3

 لقد عمل الجزائریون في العهد العثماني على البحث عن طرق للتخلص من الأمراض

رهم فتنوعت هذه الطرق العلاجیة بین ما هو فتكها بأسو  الأوبئة وعلاجها لكثرة انتشارهاو 

 ، أما ما هو خرافي كالسحرصنع الدواء منهاو  الذي یتمثل في جمع الأعشابو  طبیعي

هذا ما و  الشعوذة أو وقائي باللجوء إلى الحمامات المعدنیة أو اعتماد الحجر الصحيو 

  :سنتطرق إلیه في هذا الجزء

 2یب الأدویة من النباتات المتوفرة في البلاد،أشباههم  إلى تركو  فلقد لجأ بعض العلماء

ووضع كمیة منها على مستوى  المغرمانفكان لتخفیف آلام الحوض یقومون بتسخین نبتة 

تحزم بحزام من الصوف أو القماش أو القیام بتسخین مجموعة من النباتات و  حوض المریض

ص د استخدموا مستخلأما لعلاج الحمى فق 3تحضیرها كمشروب یتناوله المریض،و  الأخرى

الرباعیة بواسطة و  تابع العلاج حمى الثلاثیةو  ما تعرف ببخور الأرض لغرالواوناعشبة العین

كما لجأ و  4،الربیع الذي یأكل على شكل السلطةالأریغارون أو ما یعرف بشیح 

                                                
  .16: سابق، صبن صالح أحلام، المرجع ال_ 1
، 1998، ، بیروتالإسلامي دار الغرب ، 1ط  ،2، ج)1830-1500( أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي _ 2

  .417: ص
    .281: ، ص2006-2005، 1830-1519ام، المجتمع الجزائري وفعالیته في العهد العثماني یتشو أرزقی_ 3
  .71: ص ،2013الجزائر،  ،ANEPالعثمانیة، منشوراتمصطفى خیاطي، الطب والأطباء في الجزائر _ 4
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فكان رب السفینة یرغم المسیحیون على السفن الجزائریة لعلاج الحمى بطرق اخرى الجذافون

كذلك كان و  اللحم المملحو  الماء العذبو  یطعمهم الخبز المجففو  رضى على الجذفالم

یساعدهم على إخراج العرق وفي بعض الأحیان كان یلجأ إلى حیل أخرى التي جاءت 

النار والهام بنتیجة جیدة وذلك بنزول على البر مع المریض مقید الأیادي ثم یقومون بإشعال 

من الجري  وذلك تعرقاللفرار فیخرج المرض منه  اكه بذلك سیولجقى به فیها وعند إدر لبأنه سی

  .بالتالي یشفى من المرضو  الشدید

أما العلاج مرض الجذري فكانت تلقح بثور الجذري بشقها قلیلا على مستوى إحدى 

 بضعة أصدقاءهالیدین بین الإبهام والسبابة ویقوم هذا الشخص بشراء بسرتین أو ثلاث من 

حفظ  تقوم علىأما الطریقة الثانیة لعالجه فكانت  1،ل حبات بندق أو حلوىجیرانه مقاب أو

  .المریض في حالة دفء وإعطائه حبات من الكرمیس في العسل

لعالج مرض الزهري مثال بذور نبات القشاع  الأدویة والأعشابكما وصفوا العدید من 

 بخار القرفةتنشاق ، ویتم اسفي الماء حن إلى مسحوق وتمزج مع الطعام وتسلقالتي تط

  .  الزنجبیلو 

أما لعالج الجروح الناجمة عن الأسلحة البیضاء أو الناریة فقد استخدم الأهالي طرق 

 الصبار بعدمختلفة إما بصب الزبدة الطریة على الجرح بعد تسخینها أو استعمال أوراق 

دام بودرة الأوراق أو استخ2تحمیصها ربع ساعة في الرماد لمعالجة الأورام والتهابات القرحة،

الحومة الممزوجة بماء ساخن وجمعها كعجینة ومدها على الجرح بواسطة كمادة لتعطیها 

 رمانالماداللون الأرجواني بعد عدة أشهر، أما إذا كانت الجروح جدیدة فكانت تستخدم أوراق 

یف الجروح نفعا، وغالبا ما كانوا یستخدمون كمادات لتغلكلو كینوزا أكثر وریا برجا أف أو لا

تكون متكونة من مواد مختلفة مثل مرهم الشحم المواني أو عبق البخور أو  الكمداتوهذه 

                                                
  . 78: ، المرجع السابق، ص...مصطفى خیاطي، الطب و الأطباء_1
  .281: م، المرجع السابق، صیتاشو أرزقی_ 2
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 المطحونة المختلفة بالكحولو  المجففة الأعشابالشب وأغلب الضمادات كانت تصنع من 

  1.الملحو 

أما لمعالجة الكسور فكانت تستخدم ثلاث طرق وهي الجبر بالضمادات خاصة أو 

، فلإعادة جبر العظام المكسورة وإرجاعها إلى حالتها بالحدید الساخن یكویهو بقطع الرجل أ

،وكانت قبل لعلاج الغالب وهذا حسب مكان الكسرالطبیعیة عادة ما كانت الجبیرة هي ا

  .یربطو  وضعها على الكسر یلف حوله قماش مبلل بالزیت والعسل أو الراتنج

ذلك و  دیدة خاصة بحلاقة الشعر للقطعالجراحة كانوا الجزائریون یستخدمون شفرة ج

بعدها یستعمل آلة و  المنخربعدها ینتظر الجراح عشرة أیام حتى ینفصل العظم و  بقطع مربع

ینظف بالحناء إن كان الجرح ملتهبا فو  حادة في حالة الكسر یقوم بنزع الشظایا بالكماشة

ذلك من و  الصوف النظیف من بقطنهنتهاء من العملیة فكان یغلق الجرح المغلیة أما عند الا

في الزبدة أو القطران ثم یضعون مادة تمسك بواسطة قطعة حدیدیة من خلال تنقیعه 

بعدها و  بعدها یغلق بقطعة حدیدیةو  الرصاص حتى یجعلون الدم أو القیح یخرج من الجرح

ك للخیاطة الجرح استخدموا أشواك الفو  تنزع القطعة الحدیدیة عندما یبدأ الجرح بالالتئام،

شواك فكانت توضع هذه الأ نبالسكاریستش بیراكمو ى الحشرات المعروفة علمیا السفلي لإحد

بمادة صمغیة یمسك و  یقطع رأسهاو  على طرفي الجرح ثم یقومون بقطع صدرها بحركة دائریة

  .لاصقة

ختلطت الخرافة بالطب في معظم الأحیان فكانوا یؤمنون أما الاضطرابات النفسیة فقد ا

حیث أضحت زیارات بعض 2بئر معینة أو القیام بتعلیق تمیمة أو بزیادة ولي،بالشرب من 

انحصر هذا و  قصد العدید من الناس للعلاج من الأمراض المختلفةو  محجالأضرحة و  المقابر

العقم فأغلب اعتقادهم حول العلاج ارتبطت بتراب و  الأمراض المزمنةو  خاصة في الكآبة

                                                
  . 78: ، المرجع السابق، ص...مصطفى خیاطي، الطب و الأطباء_1
  .82-81: ، المرجع السابق، ص...مصطفى خیاطي، الطب والأطباء_ 2
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طلائه على جسم یمكن أن یشفیهم منها كما كانوا و  لحناءتبلیلها باو  الضریح الوالي صالح

  1.الحسد وفعل الجنو  یرجعون الأمراض إلى العین

لفات من الورق المكتوب ذین في منتصف العمر یقومون بحمل شخاص الفمثلا كان الأ

 حمایة من المسو  یقومون بتعلیقها على مستوى صدورهم كضمانو  علیها آیات من القرآن

  2.نة أو مرضالسحر أو لعو 

الجاوي أو لبخورأو كانت أغلب الأمراض مرتبط عندهم كذلك بالجن مما دفعهم للعلاج با

یتوجهن كل یوم أربعاء إلى  السودانیاتالذبائح أو التمائم فكانت مثلا الحضریات ولاسیما 

هذه الظاهرة منتشرة و  یقمن بذبح الدجاج،و  إحدى عیون مدینة الجزائر المعروفة بسبع عیون

فكانت الأمهات یترددن كثیرا بأطفالهن على بعض العیون اعتقادا منهن الأریاف أیضا  في

أن میاهها تشفي كل الأمراض ومن أشهر تلك العیون الواقعة في منطقة القبائل عین الدواء 

  3.الواقعة بعرش بني إیرانث

د من علیه أدت الحالة التي آلت إلیها الجزائر أواخر العهد العثماني إلى العدیو 

 الانعكاسات مست جمیع القطاعات نتیجة للأزمات التي تعرضت لها، خاصة المجاعات

الطواعین التي فتكت بدیموغرافیتها، حیث كانت تحصد من المدینة الواحدة أعدادا مهولة و 

  . من السكان %20فخلال أسابیع قلیلة أزهقت حوالي 

                                                
  .417: ، المرجع السابق، ص2أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج _1
  .62: ، ص، المرجع السابق...الطب و الأطباء یاطي،مصطفى خ_ 2
  .281: م، المرجع السابق، صتیاشو أرزقی_ 3
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الفترة الاستعماریة لابد من التعـرف علـى قبل دراسة الوضع الصحي للجزائر في 

العوامل المؤثرة على الصحة في الجزائر، لأن معرفة الوضع الصحي لمجتمع ما یتركز على 

السیاسیة وأیضا العوامل  البیئةوالمحیط الذي یعیش فیه وذلك من خلال دراسة العوامل

هذه العواملعلى الحالة ،من هنا نبرز تأثیر مناخ وكوارث طبیعیة وغیرها الطبیعیـة مـن

  .الصـحیة للفـرد الجزائري والأمراض الناتجة عنها

    :دورها في تردي الأوضاع الصحیةو  السیاسة الفرنسیة_ 1

  :الإبادة الجماعیة_ أ

 قطع الرؤوسو  الإبادةو  مارست السلطات الفرنسیة اتجاه الشعب الجزائري أنواع القتل

التخریب، لمدة و  ب، السرقة، الاغتصاب، التدمیرالتنكیل، التهجیر،سلب الممتلكات، النهو 

سنة، أي أكثر من خمسة أجیال دخل الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر بهدف إبادة  132

لم یكن بوسع تحقیق و  الاستیلاء على الأراضي الغنیة بثوراتها الطبیعیة،و  الشعب الجزائري

 التي تعددت أشكالها بین قتلذلك إلا بتطبیق سیاسة الإبادة الجماعیة على الشعب هاته 

تدمیر البیوت على رؤوس أصحابها، حیث أرتكب الجیش و  تجویعو  حرقو  خنقو  ذبحو 

تارة أخرى بهدف نشر الرعب و  فرض السیطرةو  الفرنسي مجازر وحشیة تارة بهدف الإخضاع

 شیوخو  من أطفال الآلافتارة للانتقام من الثوار راح ضحیتها عشرات و  وسط السكان،

  1.للبلاد الدیمغرافيمما أخر بالنمو  نساء،و 

قام الجنود الفرنسیون بأعمال وحشیة "فمثلا مجزرة المدیة التي قال عنها حمدان خوجة 

هناك تم و  لا نساء ولا أطفال،و  أحدثوا فیها مجازر رهیبة، لم ینج منها لا رجالو  هاته المدینة،

                                                
راه في التاریخ ، أطروحة دكتو 1962-1830صلیحة علامة، الأحوال الصحیة بالجزائر خلال الاحتلال الفرنسي _ 1

  .74: ، ص2017الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة تلمسان، 
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 1854قبیلة بنیملكش  إلى جانب إبادة سكان قطیع الرضع وهم على صدور أمهاتهمت

  1.إحداث مجازر في منطقة القبائلو 

فمظاهر وحشیة الجیش الفرنسي تعددت فكلما قامت ثورة في مكان ما ظهرت معها 

الاستیلاء على و  مضاعفة حجم الإبادة المفرقة بحرق المزروعاتو  وحشیة القمع الاستعماري،

أشد قسوة هو ما حدث بعد و  عقد كان أكبر قمو  تشرید السكان،و  تدمیر البیوتو  الأراضي

لتي أفزعت فرنسا فكان ردها قمعیا شنت خلالها حملات اعتقالیة واسعة وسط ا 1871ثورة 

  2.النفيو  السجن المؤبدو  السكان، مع صدور أحكام عدیدة منها الإعدامو  الثوار

  : إحداث المجاعاتو التجویع_ ب

التي كانت تزداد و  سة التجویعمرت الجزائر بمرحلة المجاعات القاتلة نتیجة تطبیق سیا

، حیث تلاشت عائلات بأكملها 1921مجاعة و  1868خطورة أثناء الحروب منها مجاعة 

الاجتماعي المتذبذب عجز الجزائریون عن دفع و  بسبب الجوع، وأمام هذا الوضع الصحي

الفقر، تعالت الأصوات المنادیة بإصلاح و  عدم قدرتهم على العمل بسبب الجوعو  الضرائب

أحوال العرب، فلجأت الحكومة الفرنسیة إلى تقدیم المعونة بتوزیع الحبوب على سكان 

هاته المعونة لم تكن  إحداث مناصب عمل للقضاء على البطالة، إلا أنو  المناطق الجائعة،

  3.خر من أوجه سیاسة الإبادةإلا وجها آ

ى الأحوال الصحیة سلبا عل انعكستو  فتكت المجاعة بالجزائر طیلة الفترة الاستعماریة

عدة أمراض طفیلیة وسط الجزائریین، كما أدت المجاعة مساهمة في ظهور للسكان، 

الجزائریین إلى العیش على الحشائش لبریة لسد الجوع، فیحدث غلط في اختیار أنواع 

                                                
، 19بوعزة بوضرسایة ومریم صغیر ومحمد موحوس، الجرائم الفرنسیة والإبادة الجماعیة في الجزائر خلال القرن _ 1

  .125: ، ص1945،2007.ن.ث.و.ح.ب.د.و.منشورات م
  .77: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 2
، 1951- 1939حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة وهران  -الجیلالي بلوفة عبد القادر، نشاط حزب الشعب الجزائري_ 3

  .154: ، ص2001رسالة ماجستیر، جامعة وهران، 
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نفسیة نتیجة وقوع و  حدوث اضطرابات جسدیةو  النباتات مما أدى إلى حدوث حالات التسمم،

 ي المساومة عن دینهم مقابل لقمة العیش،إضافة إلى حدوث القلق لانعدام الأمنالجزائریین ف

الاستقرار بسبب الآفات التي ترافق الجوع كالسرقة مقابل على حیاتهم، أو حتى یلقى القبض و 

السلبیة للمجاعة هجرة السكان إلى المدن بحثا عن  الآثارومن.الشربو  علیهم لیضمنوا الأكل

هم یحملون عدوى وباء التیفوس إلى و  تعباو  یر منهم فالطرقات جوعاالغذاء، فمات الكث

  1.المدن

  : محاولة التهجیرو  والإذلالالتشرید_ ج

قسمت الحیاة الاجتماعیة للشعب الجزائري من حیث مراحل النمو السكاني خلال ان

 یدةالحقبة الاستعماریة إلى ثلاث فترات، تمیزت كل فترة عن الأخرى بسیاسة استعماریة جد

  .ظالمة في حق الجزائیین تصب كلها في قالب واحد وهو معاناة الشعب الأعزل المسلمو 

 و هي فترة تمیز بعدد الوفیات الكبیر1872إلى  1830امتدت الفترة الأولى من 

مزامنة بفترات من و  المتزاید نتیجة عملیة الإبادة الجماعیة من طرف سلطات الاحتلال،و 

فقد عرفت بصدور قوانین قمعیة  1920-1872، أما فترة الثانیة انتشار الأوبئةو  المجاعات

 الأمراضو  انتشار الأوبئةو  التجنید الإجباري مع استمرار المجاعاتو  مثل قانون الأهالي

قد تولد عن هاته العوامل و  تراجع عدد الوفیات نتیجة تقلص عملیات الإبادة الجماعیة،و 

شعب الجزائري، مع انتشار ظاهرة الخوف المزمن تشرید الو  وضع جدید للجزائر مسببا إذلال

تغیر و  إلى الجزائر 1869وسط الجزائریین، خاصة بعد تسرب الأوربیون الجدد إثر قانون 

  2.محاولة محو تراثهو  معالم المجتمع الجزائري المسلم بتحطیم ركائزه

 زریةبقدرة الجزائریین على التعایش مع الأوضاع الم 1960 -1921اتسمت الفترة من 

عرفت تزاید نسبي في ظاهرة الهجرة الجزائریة الداخلیة من الأریاف نحو و  مقاومتها،و 

                                                
  .95-94: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص _1
  .153: صالجیلالي بلوفة، المرجع السابق، _ 2
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فبعض .%13بعدما كانت لا تتعدى  1948سنة %16.4التي بلغت نسبتهم في المدن و المدن

تعسف السلطات و  إخضاعهم بالقوةو  بالأخص المسلمین،و  القوانین أرید بها إذلال الجزائریین

وصل الأمر إلى منع الجزائریین من و  خماسیین،و  الأهالي یعملون كعبید الاستعماریة جعل

  1.الاجتماعیةو  حرمان الأهالي من الخدمات المدنیةو  الذهاب إلى الحج

ما جلبته من سوء التغذیة بعد اختلال النظام الغذائي للجزائر و  إن سیاسة التجویع

تات بریة ضارة، مع تسجیل حلت محلها نباو  اختف بعض الموارد الضروریةو  بحیث نقصت

هذا ما أدى إلى تعرض الجزائري إلى كل مختلف الأمراض و  نقص في عدد الوجبات الیومیة،

 التیفوسالناتجة عن سوء التغذیة، وقد وضح الطبیب ادموند سیرجیو العلاقة بین وباء 

قة بقلة رأى أن الأماكن المصابة بالدرجة الأولى هي أماكن لها علاو  سوء التغذیةو  المنتشر

أن تنویع الغذاء أحسن من التدخل الطبي للوقایة من بهذا و  نقص الفیتامینات،و  الغذاء

كما أدى سوء التغذیة في الجزائر إلى الإصابة بنقص الفیتامینات المزمن، مما نتج . المرض

هو من و  مرض ذم المجاعةو  عنه انتشار عدة أمراض وسط المجتمع الجزائري منها فقر الدم

  2.سوء التغذیةأشكال 

ومن أهم ما یصیب الإنسان بالأوبئة إلى جانب نوعیة الغذاء هو میاه الشرب الملوثة 

الناتجة عن عدة أسباب منها جمع میاه الشرب في أحواض الطبیعة تتحول في فصل 

في انتشار وباء كولیرا منها في سنة  تتسببالصیف مع أشعة الشمس إلى أوبئة حیث 

  3.لتي أودت بحیاة عدد كبیر من سكان المنطقةاو  بمنطقة  تیزي 1893

                                                
: ، ص1994جمال قنان، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، _ 1

130.  
، دار البصائر للنشر )1945-1830(یحي بوعزیز، السیاسة الاستعماریة من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري _ 2

  .58، ص 2009والتوزیع، الجزائر، 
  .60 -59: ع نفسه، صالمرج_ 3
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ما أثر على الأحوال الصحیة أیضا للمجتمع خلال فترة الاستعماریة إضافة إلى  

قاعدتها الغیر ملائمة لظروف العیش، فأغلبها و  المراقبة هو نوعیة المساكنو  سیاسة التضییق

نسیة ببناء مساكن خاصة أحیاء قصدیریة، قامت السلطات الفر و  خیمو  كانت عبارة عن أكواخ

هي عبارة و  غیر ملائمة للعیش فیهاو  للجزائریین، عرفت بمساكن الأهالي كانت غیر صحیة

عن بیوت صغیرة تقع في تجمعات سكانیة مكتظة قلیلة التهویة مما أدى إلى ظهور أمراض 

لجزائریین الأعجب من ذلك هو إقامة هاته البنایات قرب المقابر لجعل او  الشقیقة،و  الروماتیزم

العیش فالرعب، إلى جانب تجمعات سكانیة أقامها الجزائریون القادمین من الریف ببناء 

 الأوساخو  أكواخ من الصفیح، تحولت إلى أحیاء قصدیریة غیر صحیة محاطة بالقمامة

المیاه القذرة، زد على ذلك كثرة المحتشدات التي خصصت لجمع الجائعین القادمین من و 

  1.الأریاف

  :قوانین الإداریةال_ د

أنها لن توقف مرحلة الإبادة بل استمر تحت أشكال و  الجزائرییناستمرت فرنسا في قمع 

كانت من أولویاتها و  الحضاریة للشعب الجزائريالشخصیة الثقافیة ، هدفها طمسأخرى

  :القضاء على الدین الإسلامي من خلال المظاهر الآتیة

الإجراءات الاستثنائیة خاصة باضطهاد و  نینمن القواهو مجموعة و ، "قانون الأهالي"

  2.الجزائریین، أو عبارة عن سلسلة عن من العقوبات لا صلة هلا بالقانون العام

  :هذا القانون الذي ینص على

  .منع الجزائریین من حریة التنقل بین الأقالیم إلا بإذن من الشرطة الفرنسیة

  .يحكم قضائ إصدارمصادرة أملاكهم دون و سجن الأهالی

                                                
  .93: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، )1954- 1830(یحي بوعزیز، سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة_ 2

  .41: ، ص1958الجزائر، 
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  .ن لتسهیل مراقبتهمالجزائریو محاصرة

  1.دفع الغرامات تحت غطاء حفظ الأمنو  تطبیق العقوبات بالسجن

 مصادرة المساجد،و  وتزامنا مع هاته القوانین عمدت الإدارة الاستعماریة إلى تخریب

إلى كنائس، مثل تحویل مسجد سیدي هلالي إلى مكان و  تحویلها إلى مصالح عسكریةو 

جامع كتشاوة إلى و  مسجد البلیدة إلى مستشفى عسكري،و  ة المحاربین،مخصص لاستراح

الموجودة في مدینة الجزائر،  132مسجد من بین  12، سوى 1865لم یبقى سنة و  كنیسة

استمرت عملیة التحویل حتى أصبح عددها و  الاستیلاء،و  زاویة للهدم 349كما تعرضت 

  2.زاویةو  مسجد 160أربعة مساجد من بین 

الملجأ للشعب و  لزوایا دورا هاما في حیاة المجتمع الجزائري، فهي المنقذولعبت ا

الاقتصادیة لكل و  الجزائري، التي تعتمد علیها اعتمادا كلیا، في مواجهة الأزمات الاجتماعیة

 في مواجهة الأزمات الاجتماعیة كالمجاعات الشعب التي كانت تعمد علیها كلیا،طبقات 

طبقت السلطات الفرنسیة على نظام و  العائلات الفقیرة،و  الأراملو  امكانت مأوى للأیتو  الفقر،و 

الشعوذة ضمن برنامج تكوین و  التعلیم في الزوایا رقابة لصیقة وأدخلت علیها دراسة السحر

  3.شرع الإسلاميدراسة الطب في الزوایا عن مسار الأطباء الجزائریین، مما نتج عنه تحیید 

تم تدمیر مقبرتین  1831حرمة المقابر، ففي  ولم تحترم السلطات الفرنسیة  

 بعثرت العظام بطرق عشوائیة، تم الاعتداء على قداسة القابرو  إسلامیتین، أثناء شق الطرق

تلك العظام التي بعثرت بطریقة . باب عزونو  باب الجدیدو  تخریبها منها مقابر باب الوادو 

دیرها إلى مرسیلیا لاستعمالها عشوائیة، استعملت لأغراض أخرى أكثر وحشیة، حیث تم تص

في صناعة السكر، مما أثار ضجة كبیرة إذ وصلت الأخبار إلى الأمیر عبد القادر، فأصدر 

                                                
  .127: جمال قنان، المرجع السابق، ص_ 1
  .86: المرجع السابق، ص ،..یحي بوعزیز، السیاسة الاستعماریة_ 2
اطلع  .WWW . Islamic – sufisme .comعبد المنعم القاسیمي الحسني، عن التصوف والصوفیة في الجزائر، _ 3

  .17:35، على الساعة 29/04/2023علیه یوم 



 الأمراض الكبرى في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة:    الفصل الأول

 
38 

توصیات إلى الجزائریین تمنع منعا باتا من استهلاك السكر، المستورد من فرنسا، هذا 

محمل  أخذت هاته القضیة علىو  الاستهلاك الذي من شأنه إلحاق الضرر بصحة الإنسان

  1.اتخاذ الإجراءات اللازمة لإیقافهاو  الجد، فأمرت وزارة الحربیة، الفرنسیة بفتح تحقیق

سیاسة فرنسا الاستعماریة في الجزائر اعتبرت من أبشع السیاسات الاستعماریة عبر 

التي بدورها قضت و  المجاعات،و  الأمراضو  أنها توافقت مع ظهور الأوبئةو  التاریخ، خاصة

 نخزت الأمراض أجسادهمو  الاجتماعیةو  تدهورت حالة الجزائریة الصحیةعلى كل شيء ف

توسع نطاق و  أسرهم، كل هذا لم یشف غلیل الفرنسیین إذ واصلوا تطبیقو  فتكت بأهالیهمو 

  .سیاستهم الاستعماریة دون مراعاة ظروف حیاة السكان الجزائریین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
دة، دار الرائد نورة بوزی: أولیفي لوكور غرانمیزون، الاستعمار، الإبادة، تأملات في الحرب والدولة الاستعماریة، تر_ 1

  .215: ، ص2007للكتاب، الجزائر، 
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حة بالجزائر خلال الفترة المؤثرة على الص المناخیة والطبیعیة العوامل_ 2

  : الاستعماریة

  :العوامل المناخیة _ أ

  :الضغط الجويو الحرارة_ 

نجد انحصار الجزائر ضمن نطاق المنطقة المعتدلة وإطلالها على مسطح مـائي قـد 

اكتسبت الخصائص المناخیة لإقلیم البحر الأبیض المتوسط، الحار والجاف صیفا والممطـر 

تأثیر الموقع الفلكي على المناخ في تحدید معدلات درجـة الحـرارة التي یظهر و  والدافئ شتاء،

تتفاعل مع العناصر المناخیة الأخرى لتحدید حالة الطقس سواء بطریقة مباشرة أو غیر 

مباشرة، فمن خلال دراسة معدلات درجة الحرارة والمدى الحراري الذي سجل في الجزائر 

  :ى منطقتین حراریتین وهيخلال فترة الاحتلال قسمت البلاد إل

الذي یمتاز بالحرارة المعتدلة على العموم حیث عرفـت المنطقة :منطقة الإقلیم الساحلي_ 

درجة مئویة ° 40فترات ارتفاع شدیدة في درجة الحرارة فوق معدلها الطبیعي، أین فاقت 

  لتؤثر سلبا على صحة الإنسان

ري واسع حارة جدا صیفا وباردة جدا شتاء فهي ذات مدى حرا :أما منطقة الإقلیم الداخلي_ 

  .م°17م و°16م و13وقد تراوحت معدلات درجة الحرارة في بعض المناطق بین 

إن الانتقال المفاجئ من درجة الحرارة المرتفعة إلى المنخفضة مع اقترانها بعامل 

هور الرطوبة في الساحل، وحدوث التغیرات المفاجئة في معدلات درجة الحرارة أدى إلى ظ

والتي تظهر عند اقتران عامـل  ریاوالملاحمى المستنقعات : نذكر منها أمراض بالجزائر

  1.الحـرارة المرتفعة بعامل الرطوبة 

                                                
  .33 – 31: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 1
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یزداد بعملیة قلب الأرض وتجفیف المستنقعات أو شق وإنجـاز الطرقـات فـي فصـل و 

ارة درجـة الحـر  الصیف حیث الوضع سوء ویكثر عدد الضحایا حمى المستنقعات إذا اقترنـت

 مختلف الأنواع على رأسها الحمى القاتلة المرتفعة تتسبب في إحداث حمـم

(Laprenicieuse).1  

كما أدى التغییر المفاجئ وارتفاع درجة الحرارة واقترانه بعامل الرطوبة إلى ظهور 

موتحدث كذلك الأمراض 1847أمراض أخرى منهامرض العیون ظهر على شكل وباء سنة 

الأخرى إسهالا التهاب الرئة التي تخلف هي و  منها مرض الالتهاب الشعبي الصدریة

وحمى،كما اتفق العدٌید من أطباء الاستعمارالفرنسیفي الجزائر، على أن اقتران عامل 

الرطوبة، مع درجة الحرارة المرتفعة یؤدي حتما إلى إحباط نفسي الذي تتبعه حالات عدٌیدة 

خفقان و  الصداع،و  النقرسو  زم،الأرق، والروماتیو  ها القلقمن الأمراضالنفسیةوالجسدیة من

  .د حدة أزمة الربوالقلب إضافة إلى تزای

  :الریاح_ 

فمثلا  2غیر المحلیة على جسد ونفسیة سكان الجزائر،و  لقد أثرت الریاح سواء المحلیة

رة تأتي الریاح الموسمیة المحلیة التي تدعى بریاح السیروكو أو القبلي وهي ریاح جافة وحا

وتهب أواخر فصل الربیع، حیث تعمل على رفع معدل  3،الرمالو  من الجنوب محملة بالغبار

درجة الحرارة وتخفض من معدل الضغط الجوي وتدوم بضع ساعات وأحیانا تصـل إلى یوم 

أو یومین وعادة ما تكون قویة، وبالتالي هذه الریاح ستؤثر على المعدلات الطبیعیـة لعناصر 

ن حرارة وضغط جوي، مما یؤدي إلى ظهـور أمـراض عدیـدة نتیجـة التغیرات المناخ م

                                                
  .33: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 1

2- Adolphe Armand,I’ Algérie médical, Paris, Libraire de Victor Masson, MD CCcliv, p: 46. 
  .16: ، ص2009عالم، دار الهدى، الجزائر، محمد الهادي العروق، أطلس الجزائر وال_ 3
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العقلیة و  المفاجئة للجو وباستمرار هذه الریاح وطول مدتها تنعكس سلبا على الحالة الجسدیة

  . للسكان 
  

ومن بین آثار ریاح السیروكو على الأحوال الصحیة لسـكان الجزائـر فـي فتـرة الاحتلال 

لفرنسي خلال السنوات الأولى من الاحتلال لحالات اختناق وسـط الجنود تعرض الجیش ا

جوان  25 ع درجات الحرارة وذلك یوموذلك بسبب ظاهرة اقتران هبوب ریاح السیروكو بارتفا

كما  1833في منطقة سیدي خالف بأعالي العاصمة، وحالات أخرى في جـوان  1830

  1.في متیجة  1846اي م 13جندي فرنسي بحالة اختناق یوم  13أصیب 
  

الأعراض والأمراض التي ظهرت في الجزائـر خلال '' بروسي''ولخص الطبیب الفرنسي 

وهي : فـي النقـاط التالیة السیروكوفترة الاحتلال، نتیجة ارتفاع درجة الحرارة واقترانها بریاح 

لیظة مع فقدان تفاقم عدد المصابین بالحمى القاتلة، الإصابة بالإسهال، أمراض الأمعاء الغ

الشهیة وتعدد أمراض الجهاز العصبي وعدم القدرة على العمل الذهني، إضافة إلىتأثیر 

ابـات العیـون بسبب الریاح المحملة بالغبار والرمال على العیون، مما أدت إلى حدوث الته

  2.تحملهاالأملاح التي 
  

  ):السهولو المرتفعات(لتضاریس ا_ 
  

البیئة الجزائریة دورا بارزا في ظهور بعض الأمراض بین لعبت التضاریس المتنوعة في 

أودیة، من جهة أخرى أثرت بشكل كبیر على الأحوال و  منخفضاتو  مرتفعاتو  سهول

صحة في الجزائر، و  إن ارتفاع  جبال بلاد جرجرة جعل المنطقة أكثر أمناالصحیة للجزائر، 

صحة جیدة، لذا و  ذو بنیة قویةحیث شهد الأطباء الفرنسیون لسكان جرجرة على أنهم أناس 

  3.اقترحت المنطقة لإسكان المستوطنین بها بهدف الإنقاص من عدد الوفیات في أوساطهم

                                                
1- Adolphe Armand, op.cit, p: 46-47. 

  .41: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص _2
  .51: المرجع نفسه، ص_ 3
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المناطق المرتفعة أقل عرضة للأمراض، إلا أن فیها بعض الأمراض  أنبرغم من 

خاصة القوباء و  1العقد الدرنیة و  اختلفت عن أمراض المناطق السهلیة، منها الأمراض الجلدیة

  . في منطقة القبائل
 

  :طبیعیة الكوارث _ ب
  

لقد تعرضت الجزائر خلال فترة الاحتلال الفرنسي إلى جملـة مـن الكوارث الطبیعیة، 

: والتي ساهمت بدورها في تدهور الأوضاع الصحیة ولعـل أهـم هـذه الكوارث نذكر منها

  .الزلازل، الجفاف وزحف الجراد

  :زلازلال_ 

ل الفترة الاستعماریة سلسلة من الهزات الأرضیة، حیث تم تسجیل عرفت الجزائر خلا

عدد معتبر من الهزات الأرضیة ساهمت في تدهور الوضع الصحي وأدت إلى حدوث نزیف 

  :دیموغرافي، وسببت العدید من الآلام للسكان آنذاك ونذكر منه 
  

ل مدینة ثم زلزا1839,2و 1835و 1831و 1830نة الجزائر خلال سنوات زلزال مدی

  .1853، إلا أن أخطرها كان سنة 1847-1846مدینة شرشال و  ،1840البلیدة سنة 
  

وعلیه فقد أدى حدوث الزلازل والهزات الأرضیة المستمرة إلى حدوث المجاعـات  

وانعدام النظافة وتدهور الأوضاع المعیشیة والصحیة نتیجة تناثر جثث المـوتى والجرحـى 

حارة ما سبب التعفن، والذي بدوره یؤدي إلـى انتشـار أوبئـة والدم، خاصة في الأشهر ال

  3.خطیرة

                                                
أو ما یعرف بعقدة خنازریة وهو شكل من أشكال السل الذي یصیب الأطفال والمراهقین ویعرف بحصول : عقد درنیة_ 1

عربي، دار العلم للملایین بیروت،  - سهیل إدریس وجبور عبد النور، المنهل، قاموس فرنسي: ( نظری. انتفاخات عقدیة

  ).943: ، ص7، ط 1983
حلیمة بن سعدیة وسامیة الوالي، الأوبئة والمجاعات والكوارث في الجزائر خلال القرن التاسع عشر، مذكرة لنیل شهادة _ 2

  .53: ، ص2016عة المسیلة، ماستر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جام
  .71: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 3
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  :ض المناطق في الجزائرعلتي عصفت ببهذا الجدول یوضح بعض الهزات الزلزالیة او _ 

  بعض هزات الزلزالیة التي حدثت بالجزائر:  01جدول رقم 

المنطقة              السنة     المنطقة السنة

 1830 نة الجزائرمدی 1922 الحسنبرج بو 

 1853 المدیة 1934 العبادیة

 1887 قلیعةال 1940 البلیدة

 1891 قورایة 1954 )شلف(الأصنام 

  :الجراد_ 

لقد ارتبطت الأمراض والأوبئة في الجزائر في الفترة الاستعماریة بظاهرة الجـراد، حیث 

علـى الشـعب الجزائري تعتبر أخطر الفترات التي زحف فیها الجراد لأن نتائجه كانت وخیمة 

  1.لوقوعه في مجاعات رهیبة أودت بحیاة العدید من الجزائریین

مـا  سنوات قادما من جنوب البلاد وغالبا 6أو  5وقد كان الجراد یزحف دوریا كل 

وقت الزحف كان مع أواخر فصل الربیـع وبدایـة فصـل أي أن (تحمله ریاح السیروكو 

بیرة م بكمیات ك1848-م1847فقد هاجم البلاد سنة 2،)الصیف وقت هبوب ریاح السیروكو

مما جعل القبائل تعاني من نقص كبیر في المؤونة والغـذاء  ملتهما كل ما وجده في طریقه،

 الأسعار فيوترك آثارا مدمرة حیث أدى النقص في الإنتاج إلى ارتفاع 3ف،خلال فصل الخری

  . الحبوب والمواد الغذائیة

                                                
: ، ص1992، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط2، ج1900- 1830أبو القاسم سعد االله، تاریخ الحركة الوطنیة _ 1

148.  
  .56: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 2
اسطنبولي رابح ومنصف عاشور، : والحاضر، ترلاكوست، الجزائر بین الماضي  -برنیان وادوشي أ -أ_ 3

  .337: ، ص1984الجزائر،
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م لزحف الجراد، وأخذ هذا الزحف شكلا خطیرا مع 1864ة كما تعرضت الجزائر سن

، حیث عبرت أسراب الجراد جبال الأطلس من "عام الجراد"علیه م والذي أطلق 1866بدایة 

الجنوب إلى حقول الشمال ومزارعه ملتهما في طریقه كل ما یجده من الخضار والثمار، مما 

ة ة شدیدة خلفت ورائها مجاعة رهیبـادیأدى إلى فقدان الناس إنتاجاتهم وتعرضوا لضائقة م

  ) .م1868مجاعة (
  

م 1870- 1869استمر هجوم الجراد على الجزائر وغزوها وذلك في سنة كما 

خصوصا منطقة حكم المقراني بمجانة، والتي أتلف فیها محاصیل الفلاحینمما اضطر محمد 

ة لیساعد بها الفلاحین عل المقراني أن یأخذ قروض من البنوك والسماسرة الیهود بأرباح عالی

  1.تـوفیر حبوب البذر
  

زحف الجراد وعم مقاطعة الجزائـر،وكـذلك منطقـة الجلفـة،   1874أما في عام 

 ، بوفاریك، القلیعة، بوزریعةالأصنام وملیانةالحجوط، متیجة، العفرون، بومدفع، إضافة إلى 

عند منطقة الهضاب، م زحف من الجنوب نحو الشمال وتوقف 1876-م 1875مع بدایة و 

م حیث غطى كـل مـن 1885م، لیصل سنة 1884ثـم انتقل إلى منطقة الجزائر عام 

تیارت، صور الغزلان، الشلالة، وبعد مرور شهرین وجهته الریاح نحو مقاطعة بوسـعادة، 

  2.قسنطینة
  

م، هنا واصل الجراد زحفه وخلال 1890م و1889م، 1888م، 1887ثم تلتها سنوات 

م عم الجراد منطقة الساحل من بجایة إلى القالة ومنطقة 1893 -م1891لممتدة بین الفترة ا

  .الهضابالعلیا ابتداء من شهر أفریل 
  

  :وأمام الآثار السلبیة للجراد اتخذت الحكومة الفرنسیة عدة إجراءات من بینها

  . إنتاج عدة مبیدات لقتله-

                                                
  ..54: حلیمة بن سعدیة، المرجع السابق، ص_ 1
  .37-35: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 2
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  1.علیه اختراع عدة آلات لجمعه واستعمال عدة طرق للقضاء_ 

م، وذلك كحمایة أراضي 1888دیسمبر  24إصدار قانون مكافحة الجراد یوم _ 

  .الدولةوأراضي المستوطنین
  

من بین أخطر أثار تراكم بقایا الجراد المیت على الصحةهو انتشار أوبئة خطیرة قاتلة 

على رأسها وباء الطاعون، والدلیل على ذلك تقریر القدیس أوغسطین حول مرض 

ألف  800،الذي أصاب نومیدیا وضواحیها بسبب الجراد المتعفنوالذي أودى بحیاة الطاعون

م 1867شخص، كما اتفق الأطباء على أنه من أهم الأسباب المباشرة لوباء الكولیرا سنة 

  1866.2سنة  زحفا لجرادبعد 

  :الجفاف_ 

تدهور عرفت الجزائر سنوات متتالیة من الجفاف خلال الفترة الحدیثة مما ساهم في 

الأحوال الصحیة للسكان وشیوع الأمراض والأوبئة والمجاعات،وفي كثیر من الأحیان كان 

م والمطر 1865م، فمنذ عام 1867نة إن أخطر سنوات الجفاف كانت س3یتزامن مع الجراد،

وفي أیام قلیلة في الشتاءودام هذا القحط مدة ثلاث سنوات، حیث لا ینزل ویشـح إلا بمقدار، 

الشرب والسقي خاصة في فصل الصیف، وجفت الینابیع واشتد البرد في فصـل قلت میاه 

وما وقع في : "علیا، فیصفه ابن العربي بقولهالشـتاء فیبسـت المواشي خاصة في الهضاب ال

وفي هذا الزمان ترى الدنیا بیضة لیس فیها ... زماننا في القحط فقد هلكت الناس فیه كثیرا 

، وهنا عم غلاء المعیشة والمواد "یقع القحط بهذهالشدة لم ...لا حطبو  نبات ولا خصب

 28.50لقنطار بعد ما كان یباع ب فرنك  ل 64.46: لقمح یباع بأصـب او  الغذائیـة

للقنطار في  68.30م، ثم وصل سعره إلى 1867في سبتمبر  60أي بزیادة قـدرها  لقنطار،ل

فرنك،وفي منطقة القبائل ارتفع  22 :شهر أكتوبر، أما الشعیرفنجده في سهل متیجة یقدر ب

                                                
  .55- 54: حلیمة بن سعدیة، المرجع السابق، ص_ 1
  .61: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 2
  .55: ابق، صحلیمة بن سعدیة، المرجع الس_ 3
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فرنك، ونلاحظ أن ارتفاع الأسعار  40: فرنك، أما فـیمنطقة ملیانة أصبح یباع ب 35إلى 

  . كلما تقدمنا نحو الجنوبوهذا الأمر یجعلنا نقول أن المناطق الداخلیة هي الأكثر تضررا
  

 وإقامتهم فيدن، هذه الظاهرة أجبرت الفلاحین على هجرة أراضیهم ونزوحهم نحو الم

الأحوال الصحیة، مثل إصـابة جسـم أحیاء قصدیریة غیر نظیفة، مما نتج عنها تدهور 

لإنسان بالجفاف وسوء التغذیة وتعرضه للأمراض، الناتجة عن عدم توفر میاه الشـرب ا

وباء الكولیرا مثل ما حدث في : أوتعفنها، إضافة إلى أن الجفاف خلف عدة أوبئة منها

  1.ألاف شخص 10م ما أدى إلى وفاة حوالي 1867سنة  منطقـةدلس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أنواع الأمراض بالجزائر خلال فترة الاستعماریة_ 3

                                                
  .55-54: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 1
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عانت الجزائر إلى جانب الأوبئة من أمراض خطیرة كان لها أسوء الأثر على الوضع 

منها یأخذ الصحي و الدیموغرافي للبلاد، لأنها كانت تعود بصفة دوریة و متكررة، و البعض 

  : طابع وباء ومن بین تلك الأمراض

  :أمراض الحمى_ أ

لقد تعرضت الجزائر المستعمرة خلال فترة الاستعماریة لمختلف أنواع الحمى، ومن بین 

  : تها الجزائر في هذه الفترةأشهر أمراض الحمى التي عرف

  : (Malaria Paludism)ریاالملاحمى المستنقعات أو _ 

حملت  1،(Hématozoaire de Laveran)ب فیه جرثومة لافرانمرض طفیلي معدي تسب

حیث تنتقل إلى 2بالمستشفى العسكري بقسنطینة، 1881عام " الفونس لافران"اسم مكتشفها 

إذ  3.لتي تنشأ حیث وجود المیاه العكرة في السطحلدغة بعوضة الأنوفیلاالإنسان عن طریق 

طبیعة و  انخفاض التضاریس،و  غیرها، كارتفاعتؤثر في هذا الداء العوامل الطبیعیة أكثر من 

الشبكة المائیة السطحیة، ونوعیة النباتات البریة المنتشرة، مع تأثیرات المناخ و  سطح الأرض

  4.لدرجة الحرارة المرتفعة الرطوبة

،یقول عنها حمدان هذا النوعمنطقة متیجة آنذاك أكثر المناطق إصابة بوتعتبر 

مرة في ربیع كل سنة لأني أخشى الحمى في فصول  أزور هذا السهلإنی:"...خوجة

الصیف تستوطنه الحمى و  في الخریفو  إن هذا السهل یشبه الغدیر في الشتاء...الأخرى

                                                
  .181: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 1
  .97: ، المرجع السابق، ص...مصطفى خیاطي، الأوبئة_ 2
، مذكرة نیل شهادة دكتوراه في )1962-1830(یمینة مجاهد، تاریخ الطب في الجزائر في ظل الاستعمار الفرنسي _ 3

  .44: ، ص2018- 2017یث والمعاصر، جامعة وهران، التاریخ الحد
  .182: صلیحة علامة، المرجع السابق، ، ص_ 4
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كما أضر هواء متیجة بسكان المناطق المجاورة فمنع حلول فصل الصیف تشتد 1،"باستمرار

الریاح إلى المناطق عملیة التبخر مشكلة الضباب كثیف فوق سطوح المستنقعات لتحمله 

  2.المجاورة

في بدایة الاحتلال وجد الأوروبیون الوضع كارثیا في الجزائر، خصوصا متیجة إلى 

العسكریین إلى  ، ما دفع بالقادةليسطوابونة إلى سكیكدة إلى المقطع إلى واد الصومال إلى 

ریر وزارة حیث أشارت تقا 3بالسیطرة الفرنسیة على الجزائر، تشكیك في جدوى الاحتفاظ

الحربیة إلى الأضرار الجسمیة الذي سببها هذا المرض في صفوف الجیش الفرنسي، لدرجة 

  4.سمیت متیجة بتابوت الفرنسیین

 1832و 1831ومن السنوات التي بلغ عنها فیها هذا المرض ذروته سنوات 

 ریاالملاتقلیص وفیات 1834سنة " كلیمان مایو"طاع الطبیب العسكري لكن استو  1834،5و

ذلك بإعطاء المرضى المصابین جرعة كبیرة من كبریتات الكنین فحقق نتائج مرضیة للغایة و 

واعتبر هذا  1833في عام%23مقابل  %7،3إلى  1835جعت الوفیات في عام بحیث ترا

  6.الإنجاز الطبي حاسما لأنه أعاد إحیاء شهیة الاستیطان وسهل مهمة الاحتلال

ظهر المرض مجددا في منطقة متیجة، حیث  1840-  1839- 1838وفي سنوات 

عملیات و  ذلك لارتفاع  درجة الحرارة فوق معدلها المعهودو  دام ثلاث سنوات

كما كانت هناك فترات هدوء دامت  7في فصل الشتاء، وفیضانات الاستصلاحو الحرث

                                                
، 1982، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2محمد العربي الزبیري، ط: حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، تر_ 1

  .49: ص
  .184: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 2
  .99-97: ، المرجع السابق، ص...وبئةمصطفى خیاطي، الأ_ 3
  .45: یمینة مجاهد، المرجع السابق، ص_ 4
  .185: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 5
  .100-96: ، المرجع السابق، ص...مصطفي خیاطي، الأوبئة_ 6
  .185: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 7
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  1889،1- 1888 -1887 – 1860:سنواتعدیدة خفت فیها العدوى تدریجیا وهي سنوات

ظنا قلة عدد المصابین بهذا المرض في أواخر القرن التاسع عشر مقارنة بالفترة لهذا لاح

  .السابقة

  :(Fièvre Typhoïde)حمى التیفوید _ 

تنتشر عبر الدم لتصیب و  حمى التیفوید هي عدوى جرثومیة تصیب الجهاز الهضمي

 Salmonella)ةیفیونیلا التالعدید من الأعضاء، یسبب حمى التیفوید میكروب سالم

typhi) توجد في البول و  تكاثر عند تكاثر قضاءو  یتولد هذا المرض داخل مصران المریض،و

أیضا، ومن أعراض هذا المرض ارتفاع درجة الحرارة الجسم عن المعدل الطبیعي  وانخفاض 

  .تضخم في الطحالو  انتفاخاتو  ظهور طفح جلديو  معدل ضربات القلب

السنة إلا أنه یتكاثر انتشاره مع نهایة  یظهر هذا المرض على العموم في كل شهور

وفي ما یلي   2.نوفمبرو  بدایة الخریف، خلال أشهر أوت، سبتمبر، أكتوبرو  فصل الصیف

  :توزیع عدد الوفیات مرض التیفوید في فصول السنة 

  

  

                                                
  .185: ، المرجع السابق، ص...مصطفى خیاطي، الأوبئة_ 1
  .141: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 2

فصل الشتاء  

فصل الصیف 

فصل الربیع  

فصل الخریف 
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  توزیع عدد الوفیات التیفویید على فصول السنة:  01شكل رقم 

 48أین سجلت  1840جزائر بهذا المرض سنة ومن أهم السنوات التي أصیبت فیها ال

، 1842حالة في مستشفى بلیدة عام  36سنة، كما تم تسجیل  24حالة أغلبهم أقل من 

 175أین أودت بحیاة  1859 - 1858 - 1857إضافة إلى حالات عدیدة خلال سنوات 

الكوارث و  كم ظهرت هذه الحمى في سنوات المجاعة 1شخص من مدینة الجزائر وحدها،

منهم  18حالة البلیدة بوفاة  36حوالي 1890كما سجلت 1868.2 -  1864الطبیعیة 

وكان السبب الاكتظاظ  1896 - 1890حالة في فترة  138لیرتفع عدد الوفیات إلى 

  .تلوث المیاه واد الكبیرو  السكاني

   (Cholera ) :الكولیرا_ ب

قبة الاستعماریة خاصة تعد الكولیرا من اخطر الأوبئة التي ضربت الجزائر خلال الح

یمكن تعریف الكولیرا بأنها مرض خطیر تسببه بكتیریا وبائیة و  في القرن التاسع عشر،

(Vibrion Chlorique) تتمثل أعراضه في الإسهال الشدیدو  تصیب الأمعاء الدقیقة 

ا كان أول ظهور للكولیر و  السریع الذي یؤدي إلى الهلاك في ظرف أیام قلیلةبالتالي الإجتفافو 

یجدرالإشارة ما و  3حالة كولیرا، 232، إذ تم تسجیل 1832بمدینة الجزائر في شهر جویلیة 

 هو عدم اجتیاحها لمدینة وهران 1832إلیه أن الكولیرا التي اجتاحت مدینة الجزائر عام 

الصحة كانت جیدة بهذه المدینة إلى  أنضواحیها، إذ أشارة رئیس المكتب الصحي لوهران و 

حیث اجتاحت الكولیرا مدینة وهران متسببة في عدد كبیر من  1834.4  جانفي 5غایة 

  .جبل طارقو  الضحایا حیث انتقلت إلیها العدوى عن طریق المهاجرین القادمین من إسبانیا

                                                
  .142: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 1
  .62: یمینة مجاهد، المرجع السابق، ص_ 2
  .131 - 129: فلة موساوي القشاعي، المرجع السابق، ص_ 3
  .49: یمینة مجاهد، المرجع السابق، ص_ 4
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دا حیث انتقلت العدوى إلى كل من بشكل خطیر ج 1849ظهر من جدید سنة و 

بالرجوع و  1المدیة،و  ور الغزلان، متیجة، بوفاریك، ملیانة، تنس، القلیعة، سشرشالالدویرة، 

للإحصائیات التي قدمها الطبیب سكوتیتن حول الكولیرا بالجزائر یظهر أن هذا الوباء عرف 

الملاحظ أن فئة الیهود هم الأكثر حملا للوباء مقارنة و  ،1835انتشار تدریجي واسع سنة 

راجع للظروف التي عانة منها هذا و  الأوروبیون هم الفئة الأقل إصابة بالوباء،و  بالأهالي

المستوطنون الذین كانت لدیهم الظروف المناسبة لاحتواء و  الجزائریون على عكس الأوربیون

  .محاربتهو  الوباء

الشكل البیاني التالي یوضح نسبة الإصابة بالكولیرا حسب ما جاء في تقریر الطبیب _ 

  2:سكوتیتن

  

  ریر الطبیب سكوتیتننسبة إصابة بالكولیرا وفق تق:  02شكل رقم 

  

                                                
: ، ص1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 7، ج1954 – 1830أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي _ 1

227 .  
2- Dr Scoutetten " , Rapport Adresse à monsieur Le ministre De la guerre  "  in 

R.M.M.C.P.M , 1836, p: 48. 
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حسب ما جاء  1835ا سنة ر یبالكول صابةلإاوضح نسبة تیمثل الشكل أعمدة بیانیة       

حالــة وفــاةمن الیهود،  437، فالملاحظ في شهر أوت خلف نتتقریر الطبیب سكوتیفي 

، لتتراجع في شهر سبتمبر حیث 834بي لیقدر مجموعهم أورو  154من الأهـالي، و 237و

أوروبي لیصل مجموعهم إلى  33من الأهالي، و 56حالة وفاة من الیهود، و 40شهد 

 966ضحایا من الأوروبیین،  أودت الكولیرا بحیاة  3، و في شهر أكتوبر شهد فقط 129

هود أكثر یالأوروبي، إذ كان  190حضري، و 293یهودي، و 477شخص، منهم حوالي 

ضحیة من  477بأوساطهم  يات فیالوفث قدرت عدد یوباء ، حجناس تضررا من هذا اللأا

.نسمة بالمدینة 900بین   

:التیفوس_ ج   

یعــد مــرض التیفــوس مــن الأمــراض المعدیـة التــي تنتــشر بــسرعة وســهولة، فــالأحوال 

بحیث یطلق  1الصحیة التیكانت تعیشها الجزائر جعلت الأرضیة خصبة لانتشار هذا الوباء،

باعتباره یلازمهما ویصاحبهما كما یلازم " بؤس الإنسانیة"سیون بمرض علیه الأطباء الفرن

ویتبع الظل الجسد، كما أنه مرض معدي ینتشر بسرعة وكل ما تسمح له الظروف بذلك 

  2. وخاصة في فصل الشتاء

، حــالات مــن التیفــوس فــي  بلــدة صــدوق بمنطقــة القبائــل، وكان 1861فــسجلت ســنة 

 330وفاة من مجموع  162بالمائة حیث سجلت  50وفیات مرتفعـا جـدا وصـل إلـى معدل ال

وانتشر بضواحیها في  1863عــــام  ـي بــــاقي المــــدن فأصــــابقسنطینةإصابة، ثــــم انتــــشر فـــ

  1868.3، وانتقل إلى مدینة الجزائر وضواحیها سنة 1866

                                                
  . 41:حلیمة بن سعدیة، المرجع السابق، ص_ 1
 الجزائر،  ،2، ع13والأوبئة بالجزائر، مج لأمراض اب الاستعماري الفرنسي في مواجهة الطرضوان شافو، _ 2

  .460: ، ص2022سبتمبر
  .110: المرجع السابق، ص،...الأوبئة مصطفى خیاطي،_ 3
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الأدویة وسوء التغطیة الصحیة  بسبب نقص فيالوضع الصحي تواصل تدهور 

إن السكان :" قد لخصته في كلمات جد قاسیة" أیفون توران"للسلطات الاستعماریة لدرجة أن 

لقد توقفت الزیارات الدوریة داخل القبائل، . الأهالي محرومون من أدنى الشروط الصحیة

ولایة (1867و 1865، وفي قالمة، وفي تنس ما بین )ولایة تسمسیلت حالیا" (ثنیة الحد"وفي 

، مع العلم أن الوباء قد خلف في محیط هذه الدائرة ألف وسبعمائة وواحد )الشلف حالیا

  ".ساكنا 16444ضحیة من مجموع  (1731)وثلاثون 

  1إحصائیات حول التیفوس: 02جدول رقم _ 

  السنوات التي ظهر خلالها وباء التیفوس   المدن التي انتشر بها وباء التیفوس

  1842  تلمسانوهران و 

  1861  منطقة الصدوق  ببلاد القبائل

  1862  مدینة بجایة وضواحیها 

  1863  قسنطینة

  1866  ضواحي مدینة قسنطینة

  1868  الجزائر العاصمة ووهران

الجزائر العاصمة و قسنطینة و بجایة و 

  باتنة 

1894  

  1908  الأغواط و قسنطینة

  1919- 1918  وهران و تیارت و سوق أهراس 

  

  

                                                
، المجلة 1، ع7زایدي عز الدین، الجزائریون والأوضاع الصحیة الجدیدة خلال المرحلة الأولى من الاحتلال، مج _1

  .175: ، ص2021طیة، الجزائر، جوانالجزائریة للبحوث والدراسات التاریخیة المتوس
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  :الأمراض الصدریة_ ب

الأمراض التي عرفتها الجزائر خلال الفترة الاستعماریة، كان لها أسوء من بین أخطر 

سوف و  للبلاد الأمراض الصدریة بمختلف أنواعها والدیموغرافيالأثر على الوضع الصحی

  .هو السل الرئويو  نتطرق إلى أكثر الأمراض الصدریة انتشارا فتكا بالجزائریین

 :(La Phtisie Pulmonaire)رئويسل ال_ 

التي (Bacille De Koch) معد تسببت فیه جرثومة كوخو  السل الرئوي مرض خطیر

، حیث تصل الجرثومة إلى الرئة عن طریق الهواء الشهیق فتتسبب في )B.k( یرمز لها ب

 العدوى بالاتصال المباشر بین الشخص المصاب  انتقالیكون .(Tubercule)درنیةتكوین 

  .الأكلو  ه، عن طریق التنفسغیر و 

). أفریل_مارس_فیفري_جانفي(قد كان هذا المرض یبلغ ذروته خلال الأشهر الباردة و 

لا )B.K(، لان جرثومة)أوت_جویلیة_جوان(ینقص خلال فصل الصیف و  وتخف حدته

  1.بتعرضها لأشعة الشمسو  تتحمل الحرارة

على رأسها المساكن و  ماعیة والذي عرف انتشارا واسعا بسبب جملة من العوامل الاجت

 التهوئة،و نقص الضوءو  الهواء الفاسد،و  الرطوبة،و  الاختلاطو  ،والاكتظاظ،ضیقهاو  الهشة،

هذه العوامل مجتمعة تسببت في ...مختلف أشكال الحرمانو  سوء التغذیةو  غیاب النظافةو 

خلق بیئة و  انخفاض المناعة الطبیعیة لدى الفرد:تؤدي إلى نتیجتینو  إضعاف الجسم البشري

مواتیة لبقاء الجرثومة، وفي ظل هده الظروف تتضاعف حالات الإصابة بفعل التأثیر 

  2.استمرارهاو  عامل البیئة المشجعة لتطور الجرثومةو  المشترك لعامل القرب

                                                
  .194-143: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص _1
  .157: یمینة مجاهد، المرجع السابق،، ص_ 2
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استمر یفتك و  دخل هذا المرض إلى الجزائر مع الأفواج الأولى من المستوطنین

 1857 - 1840یات طیلة فترة الاحتلال منها فترة یحدث عددا هائلا من الوفو  بالسكان

  .حالة وفاة بسبب السل الرئوي 623حیث تم تسجیل 

الوفاة بمرض السل الرئوي تحتل المرتبة الأولى مقارنة و  وقد كانت نسبة الإصابة

حالة  2058، من بین 1859و1852بالأمراض الصدریة الأخرى، ففي الفترة ما بین 

حیث قدر عدد .بالسل الرئويمنهم أصیبوا 1339ینة الجزائر،في مد للأمراض الصدریة

فمعظم الإصابات تم إحصائها .بسبب السل الرئوي 327الوفیات بالأمراض الصدریة ب 

  .حسب سجلات المستشفى المدني لمدینة الجزائر

  

  

  18591 – 1852الأمراض الصدریة لمدینة الجزائر في الفترة : 03شكل رقم 

إلى غایة  1852نیة الأمراض الصدریة والسل الرئوي من سنة توضح الأعمدة البیا

فنلاحظ أن جمیع السنوات كانت الأمراض الصدریة أكثر انتشار من السل الرئوي  1859

                                                
  .197: بالاعتماد على الإحصائیات الموجودة في مذكرة صلیحة علامة ، الأحوال الصحیة، المرجع تم ذكره، ص_ 1
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تتراوح بین  1892إلى  1852وأن عدد الإصابات كانت في ثبات طوال هذه السنوات من 

إلى  1852الصدریةمن  للأمراض إصابة ، فقد قدر مجموع الإصابات 1000إلى  200

 1800إصابة أما مجموع الإصابات لمرض السل في هذه الفترة قدر ب 2000ب 1859

  .إصابة، وقد صنف مرض السل من أكثر الأمراض الصدریة انتشارا

  :الأمراض الجلدیة_ ج

  :أهمها آنذاكلقد عانت الجزائر خلال الفترة الاستعماریة من أمراض جلدیة خطیرة 

  :(syphilis)الزهري _ 

 Trepomena)متریبونیما بالیدو یسببه میكروب و  مرض جلدي، معد یصیب الإنسان،

Pallidum)،ضهالصلع، ومن بین أعرا1، وتنتقل عدوى المرض عن طریق المباشرة الجنسیة

  2.الأعضاء التناسلیةو  أجزاء من الوجهو  تقرحات في الأنفتساقط الأسنان مع ظهور 

ي الجزائر،إلى انتقاله إلیها مع فئة الیهود الذین یعود ظهور هذا المرض المعدي ف

، فدخلوا الجزائر فتزوج 1429من مملكته سنة (Ferdinand) طردهم الملك الإسباني فردناند

  3.انتشرت بالجزائرو  حضر البلاد من النساء الیهودیات، ولذلك انتقلت العدوى

  :فترة الاستعماریةومن العوامل المساعدة على ظهوره وانتشاره في الجزائر في ال

  ٕمن قبل الجیش الفرنسي للترویح  الممارساتشاء بیوت خاصة لهذه نانتشار الدعارة وا

  " العمل النفسي لفائدة القوات"عن الجنود المدرج ضمن 

  الأهالي سلمهن الجوع تجرید الأهالي من ممتلكاتهم ما أدى إلى ظهور المومسات بین

 4.م المصابة إلى الجنینعن طریق الحوامل أي من الأإلى الدعارة

  

                                                
  .212-196: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 1
  .129- 128: ، المرجع السابق، ص...مصطفى خیاطي، الأوبئة_ 2
  .212: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 3
  .150- 141: ، المرجع السابق، ص...مصطفى خیاطي، الأوبئة_ 4
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  :(Eléphantiasis)داء الفیل أو الجذام_ 

یعرف و  ،رفي الجزائر خلال القرن التاسع عشإن الجذام من الأمراض الأكثر انتشارا 

، وهومرض عضال سمي الجذام لتجذم الأصابع (Eléphantiasis)أیضا بداء الفیل 

الأوردة و  شرة والنسیج الخلويوتقطعها ویظهر على شكل تضخم في العضو مع تصلب الب

. التي تعیش في الجهاز اللمفاوي للإنسان (Filarioide)مفاویة، تسببها الدودة فیلاریودیاالل

وقد اتفق الأطباء الفرنسیون على أن سبب هذا المرض هو الظروف الطبیعیة المناخیة منها 

لي بعد نهار ساخن جدا، هذا الإقامة في الأماكن الرطبة، والسیر بأرجل الحافیة، وبرودة اللیا

ما فسره الجزائریون بتأثیرات القمر على الجلد كسبب للجذام لذلك فالمتفق علیه هو أن سبب 

  . اللیلالمرض هو الظروف الطبیعیة المناخیة خاصة في 

حثنا عن و وقد نهانا الرسول محمد صلى االله علیه وسلم عن الاقتراب من مرض الجذام،

 عدوى ولا طیرة ولا هامة ولاصفر وفرمن المجذوم كما تفر من لا": الفرار منه قائلا

وقد شرعت الشریعة الإسلامیة جواز طلاق الزوجین إذا كان أحدهما مجذوما،كان هذا ".الأسد

المرض منتشرا بكثرة في الجزائر خلال القرن التاسع عشر وقد مس مختلف الطبقات 

  1.الاجتماعیة خاصة كبار السن

  : أمراض عیون_ د

 الأطباء اانتباهرة الاستعماریة، بصورة جلیة جلبتانتشر مرض العیون بالجزائر خلال الفت

  .به المصابینالمؤرخین، نتیجة لاختلاف أنواعه وكثرة و 

،الذي یعتبر نجد ما یعرف بالرمد الحبیبيومن بین كل تلك الأنواع من أمراض العیون،

  .ائر خلال فترة القرن التاسع عشرأكثرها انتشارافي الجز و  أخطر أنواع أمراض العیون

  

                                                
  .215-214: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 1
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  :(OphalmieGranuleus)الرمد الحبیبي_ 

فترة و  عفن،فترة هذا المرض طویلة جدا قد تصل إلى بضعة أشهرو معدو  مرض مزمن

تنقل العدوى بالاتصال المباشر بین و  السبب المباشر لحدوثه هو التعفنو العلاج أیضا

  .الأشخاص مع توفر القابلیة للإصابة

العوامل المساعدة على ظهور مرض الرمد الحبیبي في  تعدد 

لفقرالوظائفي للإنسان، التكتل بطریقة مذهلة وسط السكان،منها اوانتشار الجزائر،ونموه

السكاني، المستوى المعیشي المنخفض سوء التغذیة وانعدام النظافة وعدم إتباع القواعد 

لفقیر،إلى جانب ذلك التغیرات المرض الحبیبي هو مرض ا(Bruck)الصحیة، یقول الدكتور

التغیر المفاجئ من الحرارة المحرقة إلى الرطوبة الباردة مثل ما حدث و  لدرجة الحرارة القصوى

الرمال و  ، ومن الأسباب أیضا الریاح القویة المحملة بالغبار1847في منطقة البلیدة سنة 

 1849تنس في أوت مثال ذلك ما حدث في مدینة و  مثل ریاح السیركو التي تضربالعیون

  1.إثر هبوب ریاح قویة من الشرق

لحقبة مراض التي أصابت الجزائریین خلالالأكذا تضاف أمراض العیون إلى عدد اوه

  .الاستعماریة وزادت من معاناتهم

وما یمكن استخلاصه أن الوضع الصحي المتدهور ناتج عن العوامل السیاسة 

ة، إضافة إلى العوامـل الطبیعـیة كالجفاف الاستعماریة والاقتصادیة والإداریة المجحف

مما أدى .. والتغیرات المناخیة إلى جانب الكوارث والآفات الطبیعیة كزحف الجراد، الزلازل

إلى ظهـور أمـراض اجتماعیة متبوعة بأوبئة فتكت بالجزائریین، وساهمت في خلق مجتمع 

                                                
  .222: صلیحة علامة،المرجع السابق، ص_ 1
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فتكا بالجزائریین نذكر على  ضـعیف ومعـرض للانهیار، ومن بین الأمراض والأوبئة الأكثر

  .رأسها الكولیرا والتیفوس، هذا الأخیر المعروف بمرض الفقر والفقراء
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، كان من أمراضو ما خلفته من  الأهاليبسبب انعكاسات السیاسة الاستعماریة على 

والطبیة ضد الوقائیة  الإجراءاتالحتمي على السلطة الفرنسیة و الجزائریة اتخاذ العدید من 

لضمان مة الصحیة بالجزائر المستعمرة، و وذلك بهدف تطویر المنظو المعدیة  الأمراض

استقرار الاستیطان الاستعماري بالجزائر وعلى الرغم من الازدواجیة في المعالجة الوقائیة 

  والطبیة بین الفرنسیین و الجزائریین

  :مراضالوقائیة الاستعماریة لمواجهة الأو  التدابیر الطبیة_ 1

حاول الفرنسیون حتى قبل احتلالهم للجزائر التشهیر بالوضع الذي كان سائدا فیها قبل 

بحیث جاءت تقاریرهم تؤكد على أن مدینة الجزائر كانت تفتقد لأبسط المقومات  1830سنة 

الصحیة، كما أكدت بعض التقاریر الأولیة الصادرة من المصالح القنصلیة بانعدام المرافق 

یش الفرنسي اصة منها المستشفیات والمحاجر الصحیة، الأمر الذي دفع بقادة الجالصحیة خ

،یتوفر على هیاكل صحیة على غرار ما كان "نظام صحي بالجزائر"إلى المطالبة بتأسیس

  1.موجودا في فرنسا

  :  الحجر الصحي_ أ

ر على التي كان لها تأثیر مباشو  من الإجراءات الرئیسیة المتعلقة بالأحوال الصحیة 

، تم 1830جویلیة  28النمو الدیمغرافي بالجزائر، إنشاء ما یعرف بالمكتب الصحي في 

 capitaine du)التعیین بإدارته موظف عسكري یعتبر بمسؤول المكتب الصحي بالجزائر

bureau sanitaire d’Alger) ،حیث ربط نشاطه بمسؤولي الإدارة الصحیة بمرسیلیا ، 

جعل مقر و  لى هیئة مكلفة بمراقبة الوضع الصحي في الجزائر،أسند له مهمة الإشراف عو 

بدأ نشاطه بعد عقد أول اجتماع لهیئته التي یتشكل و  2هذا المكتب الصحي بمیناء الجزائر،

اتخذ قرار فرض نظام الحجر الصحي و  1830جوان 22منها المجلس الصحي بتاریخ 

                                                
  .187-157: ع السابق، صعز الدین زایدي، المرج_ 1
  .118: فلة الموساوي القشاعي، المرجع السابق، ص_ 2
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ذلك مهما كانت البلدان الواردة و  زائرعلى كل السفن القادمة إلى الج) (quarantineالكرنتینة

  1.منها، حیث یشرف على هذا الإجراء مسؤولون مكلفون بتطبیق مراقبة السفن بكل صرامة

یوما على السفن الآتیة من  14فرفضت السلطة الاستعماریة الحجر الصحي لمدة 

البلدان و  نفس الشيء للسفن الآتیة من روسیاو  الموانئ الإیطالیة منعا باتاً من الرسو،

المشرق العربي، فهي ممنوعة من الرسو بمیناء الجزائر وفقا لقرار و  الأوروبیةو  الآسیویة

تستثنى من ذلك  السفن الحاملة لشهادة صحیة  1831نوفمبر  30الاجتماع المنعقد في 

  2.تعقیم كل المواطنین القادمین علیهاو  بضائعها، زیادة على ذلك تعقیمهاو  لركابها

، شرعت السلطات الرئیسیة في توسیع شبكة المكاتب الصحیة 1833عام وانطلاقا من 

مجلس الصحة العمومیة  1833أكتوبر  25على مستوى المدن الجزائریة بحیث تأسس في 

، إضافة إلى تأسیس لجنة )(Bureau de salubrité publique de bougieببجایة

ووهران، فقد فرض الحجر ، مع مدینة الجزائر 1833جوان  31صحیة بمدینة عنابة في 

الآتیة من غیر فرنسا، أما السفن الصحي لمدة عشرة أیام على سفینة مشكوك فیها صحیا 

الآتیة من فرنسا فكان یفرض علیها الحجر لمدة خمسة أیام، هذه الإجراءات أدت نسبیا إلى 

 مختص في 270كما وضع مركز وقایة بمدینة مرسیلیا ضم أكثر من  3.الحد من الأمراض

صیادلة مهمتهم هیكلة المصالح و  جراحینو  مجال الصحة، من ضباط الصحة، أطباء

بالمرافق الصحیة  الضروریة لتفادي "   "Lazart Mahon"محجر ماهون"تجهیز و  الصحیة

  4.الأوبئة المحتمل انتقالها من شواطئ شمال إفریقیا إلى الفرق العسكریة الفرنسیةو  الأمراض

  

  

                                                
  .120: فلة موساوي القشاعي، المرجع السابق، ص_ 1
  .461: شافو رضوان، المرجع السابق، ص_ 2
  .123: فلة موساوي  القشاعي، المرجع السابق، ص_ 3
  .41: یمینة مجاهد، المرجع السابق، ص_ 4
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  :التلقیح_ ب

لقیح ضد الأمراض والأوبئة من أهم التدابیر والإجـراءات الوقائیـة التـي اتخذتها یعتبر الت

الحكومة الفرنسیة في الجزائر، وعلى رأسها التلقیح ضد وباء الجدري الـذي دخـلالجزائر سنة 

تخوفا من انتقال العدوى من الأهالي إلى المستوطنین  1منذ العهد العثماني، 1803

ن، عكفت الإدارة الاستعماریة على إنشاء مصلحة للتلقیح المجاني للسكان الأوربییو  الفرنسیین

طرف الأهالي لجأت السلطة رفض عملیات التلقیح من  وأمامالأوروبیین،و  الأهالي

الدعایة عن طریق توظیف التاریخ الإسلامي، وذلك بالإعلان على أن  إلىالاستعماریة 

  2.التلقیح طریقة یستعملها أمراء المسلمین

  :جدول التالي یوضح عملیات التلقیح عند الأهالي الجزائریین-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .180: لمرجع السابق، صصلیحة علامة، ا_ 1
  .463: رضوان شافو، المرجع السابق، ص_ 2
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  عملیات التلقیح عند الأهالي الجزائریین: 03جدول رقم_ 

  :المصالح الصحیة_ ج

ت لمكافحة الأمراض فقـد تـم الفرنسیة بإنشاء مصالح وتنظیم حملاقامت السلطات 

 بمقتضى مرسوموزو الدوائر كملیانة والمدیـة وتیـزیوضع هیئات ومجالس النظافة في بعض 

،وبعدها أسست مصلحة لمكافحة مرض العیون ساهم فیه كـل مـنعمال 23/04/1852

وكذا في  البلدیات الأوروبیون والجزائریون،وفتحت لها فروع في العدید من دواویـر بـلاد القبائل

بعض المدن بالأخص على مستوى المدارس وكانت تقـوم بتقـدیم العـلاجللمصابین بمرض 

  1.العیون

                                                
  .179: فلة موساوي القشاعي، المرجع السابق، ص_ 1

مقاطعة  البلیدة سكیكدة عنابة قسنطینة مستغانم وهران المجموع

 الجزائر

 السنة

1879 1617  4 27 18 22 171 1849 

500 25  10  9 26 150 1850 

2649 243 3 139  20 24 2220 1851 

5518   307 133 2 412 4664 1852 

3628 2248  31 6 260 706 229 1853 

8763  280 2120 3347 1324 29 1217 1854 

  1932 7 20  42 5584 1855 

1387 7 202 4 46  3707 758 1865 
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وأنشأت ما یقارب ثلاثون مركزا للتخلص من القمل بهدف القضـاء علـى الحشـرةالطفیلیة 

  1.المسببة لوباء التیفوس

  :المستشفیات_ د

شفیات العسكریة بهدف تقدیم مع بدایة الاحتلال الفرنسي للجزائر ظهرت المست

الأوبئة بین و  في ظل انتقال عدوى الأمراضو  الإسعاف الطبي  لمختلف القوات الفرنسیة،

الفرنسیین، أصدرت السلطة الفرنسیة مجموعة من المراسیم التنظیمیة و  الجنود الجزائریین

ات یحدد وضع المستشفی 1849جویلیة  3للقطاع الصحي بالجزائر، حیث صدر قرار في 

  2.المدنیة

عندما تمكنت الجیوش الاستعماریة من 1831أولى المستشفیات مع بدایة سنة ظهرت

مما أجبر الجیش الاستعماري، أمام المقاومة . بسط نفوذها على منطقة العاصمة وضواحیها

الخسائر الكبیرة، إلى الإسراع في تشیید مراكز صحیة لمعالجة جنوده فكانت تلك و  الشدیدة

أو كما تسمى الیوم بالمصطلح الحدیث یات العسكریة بمفهومها الأصلي تشفهي المس

ما دام أنها كانت تشید بالقرب من میادین القتال في الهواء " البادیة"أو " بمستشفیات الحملة"

  3.الطلق

لاحتلال بانتهاك حرمة المنشآت الدینیة وحولتها إلى هیاكل صحیة ت اقامـت سـلطا

جیوشها،حیث تم تحویل مسجد میزومورتو الواقع بشارع باب  للجیش الفرنسي، لضمانصحة

إلى مستشفى للجیش الفرنسي، وحول مسجد علي بانشین  1635عزوز الذي تأسـس سنة 

إلى صیدلیة مركزیة للجیش الفرنسي، ومسجد سیدي الرحلیالذي یعود  1662الذي شید عـام 

                                                
  .176: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 1
  .462: رضوان شافو، المرجع السابق، ص_ 2
  . 161: عز الدین زایدي، المرجع السابق، ص_ 3



 الإجراءات الطبیة المتخذة لمواجهة الأمراض     :            الفصل الثاني

 
66 

ى صیدلیة عسكریة أثناء الفترة إلى القرن السـادس عشر میلادي والذي یقع بباب الواد إل

  1840.1-1830الممتدة ما بین 

كما عرفت المؤسسات الحكومیة وأملاك رجال الدولة نفس المصیر، فقد تم 

  2.تحویـلالمنزل الریفي للداي حسین بباب الواد إلى مستشفى عسكري عرف بمستشفى الداي

ي مختلف دوائر ،وفالبلادالعسكریة في مختلف أنحاء  تواصل بناء الفرنسیین للمستشفیات

المناطق الحضریة الكبیرة حیث انتشار المستوطنین وتماشیا مع  عمالة الجزائر، في

وفي سیاق العمل 3.ركزام 11، 1833لفرنسي، حتى بلغ عددها سنة احتیاجات الجیش ا

هیاكل صحیة "العسكري التوسعي ارتأت الدولة الفرنسیة أن تضع مشروعا كبیـرا لتأسیس 

بأقل تكلفـة في الأرواح وذلك حتى تتم عملیة التوسع بأسرع وقت ممكن و " مدنیة

في كـل مـن الجزائر العاصمة  1832،فتأسست أولى المستشفیات المدنیة خلال سنة الفرنسیة

وبعدها قامت  1834ووهران وعنابة، أما مدینة بجایة فقد حضیت بمركز استشفائي عام 

ومدینة البلیدةوقسنطینة  1837مستغانم وقالمة في  منبتعمیم هذه الهیاكل الصحیة في كل 

  1839.4عام 

  

  

  

  

  

                                                
  .64: ص یمینة مجاهد، المرجع السابق،_ 1
  .386: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 2
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  تواریخ إنشاء مستشفیات العسكریة: 04جدول رقم _ 

    : دور الأخواتو  الملاجئ_ ه

الأخوات دور و  ه الصحیة بتأسیسه لما عرف بتسمیته بمراكز الإسعافتابع الاستعمار سیاست

، بمبادرة من الدكتور )les hospices indigènes et le rôle des sœur(البیض 

الذي اقترحها على اللجنة الإداریة حتى یتم فتح مركز إسعاف أو مأوى لإغاثة سكان " بوزان"

فال والأیتام المشردین وكانوا تحت رعایة وقد كانـت هذه الملاجئ تحتوي الأط1.الأهالي

  2.الأخوات البـیض إلـىغایة وصول الطفل إلى سن الرشد فیحول إلى ملجئ مصطفى باشا

                                                
  .164: عز الدین زایدي، المرجع السابق، ص_ 1
  .403: فلة موساوي القشاعي، المرجع السابق، ص_ 2

 مقر المستشفى تاریخ الإنشاء مقر المستشفى تاریخ الإنشاء

 مستشفى الداي 1831 بوغار 1844

 البلیدة 1839 الجلفة 1856

 سور الغزلان 1839 ذراع المیزان 1857

 شرشال 1839 الأربعاء ناث ایراثن 1857

 المدیة 1839 الأغواط 1857

 القلیعة 1839 تیزي وزو 1857

 ملیانة 1839 ورقلة 1860

 الأصنام 1842 غردایة 1865

 تنس 1842 بوسعادة 1867

 ثنیة الحد 1842 القلیعة 1873

 دلس 1844  
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ویة للشعب الجزائري بغرض استغلت الكنیسة الظروف الاجتماعیة المأسا

 اضطر الجزائریینو  المعونات في ید أخرى،و  فذهبت إلیهم حاملة الإنجیل في ید،تنصیرهم

 1867عام  یجريلافحیث أسس  1".إلى تسلیم أبناءهم إلى الآباء البیض خوفا من الموت

 الدار العربیة للأیتام أین استقبل الأطفال الصغار من ثمانیة إلى عشر سنوات لتعلیمهم

كان هدفه من ذلك إعداد مسیحیین عرب مناضلین حیث قام ببناء قریتین و  التكفل بهمو 

 26شكل و  ،1873سانت مونیكا في و  ،1872بریان في العطاف الأولى قریة القدیس سی

  2.مبلغا من المالو  قطعة أرضو  منح كل أسرة منزلاو  زوجا من الأیتام

  : وهذا الجدول یعطینا صورة واضحة عن هؤلاء الأطفال في الملاجئ الجزائریة

  :عدد الأطفال في الملاجئ الجزائریة:05جدول رقم _ 

  المجموع  عدد الإناث  كورعدد الذ  الملجأ  المقاطعة

  240     220     20     ملجأ مصطفى  الجزائر

  65     ..............  65     بن عكنون   الجزائر

  84     ..............  84     بوفاریك  الجزائر

  42     21     21     إبراهیمدالی  الجزائر

................    ..............  ..............     112  

  29     29     ..............    الأبیار/  الجزائر

  108     .............     108     مسرغین  وهران

  113     113     ...............  مسرغین  وهران

  94     94     ...............  عنابة  قسنطینة

  18     ............      18      سوق أهراس  قسنطینة

                                                
  .228: ، المرجع السابق، ص..مصطفى خیاطي، الأوبئة_ 1
  .110: ینة مجاهد، المرجع السابق، صیم_ 2
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  : مدرسة الطب_ و

ل مدرسة أنشئت في العهد الاستعماري على أرض الجزائر بدأت تعتبر مدرسة الطب أو 

ذلك في مستشفى و  كان یشرف على التدریس فیها أساتذة عسكریینو  1833نشاطها سنة 

كانت الدروس توجه للأوروبیین فقط، إلا أنه بعد و مصطفى باشا بالجزائر العاصمة،

للطلبة الأتراك والجزائریین  سمح 1833جوان  10الوزارة الحربیة الصادر بتاریخ أمر صدور 

بقرار من  1835المسلمین منهم والیهود التمدرس فیهـا، إلا أنه تم توقیف هذه المدرسة سنة 

  1.الجنرال فرونسواجوزافكلوزیل

حیث دعا الدكتور 1848ء سنة التفكیر من جدید في إنشاء مدرسة لتكوین الأطبا ٲبد

الصیدلة و  إلى إنشاء مدرسة تحضیریة للطب، طبیب في المستشفى المدني )Trollier(ترولي

، فدعمت الفكرة من طرف جمعیة الطب وطرحت للنقاش لكن دون جدوى، بالجزائر العاصمة

بإعادة تأسیس المدرسة التحضیریة للطب '' بیرتراند''م أیـن قـام الطبیـب 1857إلى غایة سـنة 

إلا أن نشاطها الفعلي لم یبدأ والصیدلة في الجزائر وذلك في الرابعمن أوت من نفس السنة، 

وقـد خصصـت المدرسة بعض المنح لعدد محدد من الطلبة  2.م1859إلا في جـانفي 

الجزائریین والواقع أن هذه المـنح لیسـت مـن میزانیة الدولة الفرنسیة وإنما هي ما كان یسمى 

لفة، وقد بغرامة العرب وهي ضریبة إضافیة فرضها الاحتلال وكانت تستعمل لأغراض مخت

عدد ي لم یتح فرصة الالتحاق بها سوى جعلت هذه المدرسة اللغة الفرنسیة إجباریـة الأمر الذ

قلیل من الجزائریین الذین یتقنـون اللغـةالفرنسیة، حیث لم یلتحق بها في عموم الجزائر سوى 

  3.عدد ضئیل جدا من الأهالي

                                                
  .116: مجاهد یمینة، المرجع السابق، ص_ 1
  .430: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 2
  .276 -275: ، المرجع السابق، ص7، ج1954- 1800أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي _ 3
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حیث تم إنشاء حدیقة . سة الطبأما بالنسبة لتدریس الصیدلة فلم تكن إلا في إطار مدر 

 600إلى 500تتكون من  ،1835فى الداي لهذا الغرض في ماي نباتیة على مستوى مستش

 تحلیلو  الحدیقة مخصصة للصیادلة العسكریین، بهدف استكشاف المنطقةكانت. نبتة

قلم التأمحاولة إنشاء موارد جدیدة من خلال إدخال زراعات من شأنهاو  الموارد الطبیعیةتطویر و 

  1.مع المحیط الجزائري

الصیدلة و  یخول نفس الحقوق للمدرسة العلیا للطب 1879وعلى العموم فقانون 

یسمح لمدرسة الجزائر من تسلیم ترخیص و  بالجزائر بخصوص المدارس الفرنسیة المماثلة،

  2.من أجل ممارسة الطب في الجزائر

ارس العلیا بالجزائر المنشئ للمد 1879دیسمبر  20وبموجب القانون المؤرخ في  

ل الفترة ومن أوائل ضباط الصحة الجزائریین خلا3الصیدلة،و  تحولت إلى مدرسة علیا للطب

قدور بن احمد، إضافة إلى دفعة و  ، 1868لذي بدا العمل سنة ا يبنبولوك بلشنذكر  1867

حمد العربي مو جیلالي بن فیاحو قدور بن العربیو  وهم محمد بن مصطفى 19سبعینات القرن 

عبد القادر بن زهرة ، إلا أن أغلب هؤلاء لم یتمكنوا من الالتحاق بفرنسا لإتمام و  الصغیر،

  4.الدراسة والحصول على شهادة الدكتوراه في الطب

  

  

  

  

                                                
  .431: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 1
  .313: ، المرجع السابق، ص...الطب والأطباءمصطفى خیاطي، _ 2
  .118: یمینة مجاهد، المرجع السابق، ص_ 3
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  1)1854 – 1851(د الأطباء بالجزائرعد: 06جدول رقم _ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .439: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 1

  1851  1852  1854  1851  1852  1854  1851  1852  1854  

الأطباء 

  فرنسیون

26   27   27  11   13   13   8   7    12  

الأطباء 

  أجانب

6   7   7  4    3  3     -    -    -  

ضباط 

الصحة 

  الفرنسیین

9   8  9   2    3  3   4    5   6  

  1   1   -    1       2  -     3  3   3  أجانب
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  :الوقائیة الجزائریة لمواجهة الأمراضو  التدابیر الطبیة_ 2

  :الطب الشعبي التقلیدي_ أ

ر المواطنین الجزائریین من العلاج من المصحات الفرنسیة،كان الطب نفو إزاء   

هو المرادف للطب الطبیعي، حیث ظل الطب التقلیدي طوال القرن و  الشعبي هو البدیل

ین في ذلك على استخدام النباتات الملجأ الوحید للجزائریین، معتمدالعشرین و  التاسع عشر

، الإسهالختلف الأمراض مثل الحمى بأنواعها، الطبیة التي یتم جمعها محلیا لمعالجة م

 ، والكي،كالقصدجذري، الطاعون، إلى جانب الوسائل التقنیة المحلیة المغص، ال

 إلى جانب التداوي بالطب الدیني النبوي، وحتى استعمالهم الطلاسم والتعویذات.الحجامةو 

 رق الاستشفائیةطو  لذا كانت ممارسة الطب الشعبي1الكسور،و  الإصاباتعزائم لشفاء و 

المعرفة و  التجربة، فطریقة الخبرةو  بسیطة غیر معقدة تعتمد بالأساس على النباتات الطبیة

كانت غیر مدونة و  كانت متوارثة عبر الأجیال، فمهنة الطب یرثها الابن عن أبیه أو جده

  .أكثرها شفویة

محیطه،أو ما لقد كان التكوین المعرفي للطبیب یقوم في الأساس على ما تلقاه من   

 ما تعلمه من خلال دراسته الدینیة بالعودة إلى القرآن الكریمو  ورثه من معارف عن أجداده،

 الرازي، إضافة إلى دراسةو  الأحادیث النبویة الشریفة، وما قرأه لكتب الطب كابن سیناو 

قة طریو  دراسة علم النباتات لمعرفة خصائص كل نبتةو  تحلیل المخطوطات العربیة القدیمة،و 

  2.استعمالها

قیمة الخدمات في تلك الفترة تتفاوت من طبیب إلى آخر حسب الرصید و  وكانت خبرة 

بشكل عام كان یوجد متخصصین في مختلف الخدمات و  المعرفي لكل واحد منهم،و  التكویني

عالم في نفس وقت یحتل قمة السلم و  فهو طبیب" الحكیم"الطبیة عرفوا بأسماء مختلفة فهناك 

                                                
  .78: مجاهد یمینة، المرجع السابق، ص_ 1
  .102: لمرجع نفسه، صا_ 2
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، مثل عبد الرزاق بن احمادوش الجزائري، له سمعته كبیرة نظرا لعلمه الواسع، یعمل الوظیفي

یكتب فوق الأدویة، نظرا لسمعته بالعقاقیر، و  طریقة علاجه انه یعمل بالرقیةو  عادة في المدن

هو و  "الطبیب"وهناك  هم طلبة في الطب،و  لمعرفه الواسعة، یقوم بتعلیم الطلابو  الكبیرة

هو رجل و  یطبقه علیه بنفسهو  الصیدلة، یصف الدواء للمریض،و  الطب شخص یجمع بین

 مسن محترم في كل القبیلة،له تجربة كبیرة في الحیاة، عاقل وقور، له معارف علمیة طبیة،

من العادات، ومن الأشخاص القادمین من و  هي مزیج من النصائح المتوارثة عن الأجدادو 

هي مختصة في و  هي امرأة لها نفس مهام الطبیب،و  بة،البلدان البعیدة، توجد إلى جانبه طبی

یعالجها و  علاج النساء، إلا إذا استعصى علیها الأمر توجه المریضة إلى الطبیب لیفحصها

یقوم بالعملیات الجراحیة، له مكانة كبیرة وسط السكان في " الجراح"بطلب من زوجها، وهناك 

باء مختصون في علاج نوع معین من كما هناك أطالأعضاء، بتر و  الكسورو علاج الجروح

  1...الأمراض مثل طبیب الضروس، طبیب العیون، القابلة، الطهار، الحجام، المرابط

 مع وصول الاستعمار الفرنسي حاولت الإدارة الاستعماریة إنكار قیمة الطب التقلیديلكن

مهنة  ن صارمة تمنع منعا باتا من یمارسا حذرت من ممارسته بسنها قوانیتشویه، كمو 

استمر الوضع إلى و  الطب التقلیدي بدون رخصة من المكتب العربي أو مصلحة الشرطة

  1896.2غایة 

 كان غرض المستعمر من هذه السیاسة تشویه سمعة الطب التقلیدي لدى الجزائریین 

خلق السماح لعدد من المشعوذین الذین منحتهم رخصة ممارسة الطب التقلیدي رغم جهلهم و 

البلبلة و  كان هدف من ذلك زرع الشكو  بغرض التشویش على الأطباء التقلیدیین،لهذه المهنة 

  3.الجزائریینو  بین المواطنین

                                                
  .256 -255: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 1
  .78: یمینة مجاهد، المرجع السابق، ص_ 2
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وسائل المعالجة في الطب الشعبي التقلیدي التي طبقت في و  وفیما یلي بعض طرق_ 

  :الجزائر خلال الفترة الاستعماریة

  :التداوي بالأعشاب_ 

ي فیما یلو  ،لمتنوعة لما لها من مساحات واسعةااشتهرت الجزائر بأعشابها الطبیة 

  :بعض طرق التداوي بالأعشاب التي استخدمها الجزائریون في هذه الفترة

البسیطة، منهاو  فقد كان یتم علاج مرض العیون في الجزائر بطرق مختلفة منها المعقدة

 لعین في الماءالورد أو غلي بذور حبة اماء و  حیث تكون البدایة باستعمال كبریتات النحاس

استعمالها على شكل قطرات للعین وقد اثبت نجاح هذه الطریقة في علاج العیون،كما و 

استعملت نبتة الثوم في علاج مرض العیون المعروف بالرمد الحبیبي، حیث تحك حبیبات 

الرمد المنتشرة في الأجفان بالثوم ثم یمرر علیه ما یعرف بالتوتیا، وقد كانت هذه طریقة 

هي شبیهة بحمى و  لعلاج الحمى المتقطعةو  الأوروبیون یستعملونها أصبحجدا، حتى ناجحة 

تظهر في نفس الظروف المناخیة  أنهاحتى و  الأعراضو  المستنقعات لها نفس الأسباب

خاصة خلال فصل الخریف، تستعمل نبتة البونافع وحك جبین الشخص المصاب بجذورها 

  1.استعمل أیضا الجزائریون نبات الشندقورةلعلاج الحمى و  مع أكل كثیر من البطیخ،

 2الجذري فیتم إعطاء المریض ست أو ثماني حبات الكرمس بالعسل،أما عن داء 

یتم حرق و  3السفرجل،و  النعناعو  البصلو  لعلاج مرض الطاعون یتم استعمال الفلیوو 

  4.القضاء على الهواء المعديو  الأعشاب وسط ساحة المنزل لتعطیر الثیاب

  :امات المعدنیةالحم_ ب

                                                
  .276-275: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 1
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المیاه و  تعتبر وسیلة علاجیة لمختلف الأمراض، فكانت الینابیع الطبیعیة الساخنة

نجاعتها، فقد كانت و المعدنیة منذ أمد البعید من أهم وسائل العلاج الجزائریة لغناها بالكبریت

 معلاج ألام الروماتیز و  الدمل المعدي،و  الحصبةو  وسیلة لعلاج الأمراض المعدیة كالجرب

، إذا یعترف معظم الكتاب ال علیها من جمهور السكان الكبیرالمفاصل، فقد كان الإقبو 

  1.المسحیین باهتمام المسلمین بقضیة النظافة

  :و من أشهر حمامات العلاج بالمیاه الطبیعیة المعدنیة

الذي یلي حمى و  حمام ثنیة الحد بمقاطعة الجزائر، خواصه العلاجیة فقر الدم الأساسي_ 

، الإسهال، والسقام، یحتوي على میاه معدنیة حدیدیة یعالج بها حتى في مستشفى ستنقعاتالم

خصیصا لهذا الغرض،  أنشئلترا، لیوضع في حوض  150المنطقة حیث یحمل إلیه یومیا 

  :لهذه المیاه خواص علاجیة هامة جدا منهاو  مقابلا للینبوع،

مرض و  لأمراض الباطنیة المزمنة،علاج او  علاج الحمى المتقطعة في اعقد مراحلها،  

 هذه الأخیرة التي تلتئم بفضل ذلك. الجروحو  أمراض المعدةو  الأمعاء الغلیظة،و  الأمعاء

 اكتساب الطاقةو  ومن فوائده أیضا إعادة الشهیة للأكل الماء، كما یستعمل قطرات للعیون،

بفضل هذه المیاه قل  هذا المثال حیث قال أن بإعطائهاثبت الطبیب بیرتراند هذه الفوائد و 

 1848أكتوبر و  1844جانفي  01عدد الوفیات وسط مرضى المستشفى، في فترة ما بین 

  2.مرض 5350حالة من بین  152سوى 

الذي یمتاز بخواص و  سطیفو  حمام بني كشة الواقع في الطریق الرابط بین قسنطینة_ 

  .العظامو  علاجیة هامة تتمثل في علاج الأمراض الجلدیة

كلم من العاصمة بقبائل بني موسى، یختص في علاج  40ملوان یقع على بعد  حمام_ 

 ،داء الخنازیرو  الروماتیزم المزمن،و  إیاس، والكساح،و  مزاج لمفاوي،و  القطن، وألمدمل باردة

                                                
  .20: حلیمة بن سعدیة وسامیة والي، المرجع السابق، ص_ 1
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 ، ویعالج الجربضربات الرصاصو  المفصلالتواء و  كذلك الكسرو  أمراض النساء،و 

  1.القوباءو 

  :الطب النبويو یمالعلاج بالقرآن الكر _ ج

السنة النبویة الشریفة المنبع الأول الذي اعتمده الجزائریون في و  كان القرآن الكریم

الشائعة في البیئة الإسلامیة و  ذلك بحكم الثقافة الدینیةو  العللو  العلاج من الأمراضو  الوقایة

المتبعة في التداوي، ومن أهم الطرق العلاج و  فقد حث الإسلام على حفظ الصحة2الجزائریة،

ومن  3،)وَنُنـزلُ مِنَ الْقرُآْنِ مَا هُوَ شِفَـاءٌ وَرحَْمَةٌ للِْمُؤْمِنِينَ :(وجلالجزائر العلاج بالرقیة، لقوله عزّ 

المعالجة من مختلف و  في التداوين أجل ذلك كان العلاج بالرقیة سبیلا ینتهجه الجزائریو 

لال القرن التاسع عشر وبدایة القرن سلم خاصة خو  اقتداء بالرسول صلى االله علیهو  الأمراض

  .العشرین

تكون إما و  السنة النبویة الشریفة،و  على القرآنهناك العلاج بالتعویذة المرتكزة كذلك 

أدعیة من أحادیث و  كتابة تعویذات بآیات من القرآن الكریمو  بقراءة على الشخص المصاب

باتخاذ التدابیر الوقائیة، إلا أن  للمریضتكون مرفقة بتنبیه و  ،سلمو  الرسول صلى االله علیه

التقالید كحمل و  أدخلت علیها إضافات بحكم العاداتو  هذه الطریقة طرأ علیها بعض التغییر

في ما یلي بعض و  بعض الأدعیة النبویة، و  المعوذتینو  تكتب علیه آیة الكرسيو  حجر مثلا

  .الأمثلة عن علاج الأمراض بواسطة الرقیة الشرعیة

المفاصل، سببه هو الإصابة بالبرد یعالج بشرب و  الرأسو  لم في العینینأصیب شخص بأإذا

 بحق القادر، المالك لكل شيء،: "یكتب علیها عبارة حمل تعویذة على جسدهو  مرق الدجاج

  4."الذي تكلم مع المسلمین، بسم االله الرحمان الرحیم الطیب حافظ المسلمینو 

                                                
  .287: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 1
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 عمال الماء لخفض درجة حرارة الجسمسلم إلى استو  الرسول صلى االله علیه دعاكما 

اللهم ارحم جلدي "قراءة دعاء و  علاج الحمى لأنها طفح من جهنم یجب إطفاؤها بالماء،و 

ي تحول...عظمي الدقیق من شدة الحریق یا أم ملدم، إن كنت أمنت باالله العظیم و  الرقیق،

  ".ه آخرعني إلى من اتخذ من دون االله ال

عارضها الطبیب الفرنسي بیرتراند بدعوى أن الماء و  ،ریقةاستعمل الجزائریون هذه الط

توصل العلم لكن الملاحظ أن في الوقت الحالي و  البارد یسبب اضطراب للجهاز العصبي،

لعلاج الحمى الرابعة تقرأ سورة الفاتحة و  طریقة للقضاء على الحمى،إلى أن الماء هو أنجح 

  1.على المریض سبعة مرات

  :ببركة الأولیاء الصالحینو العلاج بالشعوذة_ د

الطب النووي استعمل الأهالي مجموعة من الوسائل و  بالإضافة إلى التداوي بالقرآن

هذا بالرغم من و  المعالجة ببركة الأولیاء الصالحین،و  الشعوذةو  الأخرى من بینها السحر

 مشعوذین،الو  القرآن الكریم، فكان الناس كثیرا ما یلجئون إلى السحرةو  فقا للسنةو  تحریمه

ذلك و  2المرابطین عادة مقدسة الهدف منها الوقایة من الأمراض،و  كانت زیارة الأولیاءو 

یشترط في التعویذة و  بوصف التعویذات تستعمل على العموم لتفادي العین الحاسدة أو الجن،

هي نوعان منها التعویذات الطبیعیة ذات مفعول و  أن تكون محمولةو  أن تكون فیها بركة

الأوراق مثل تعلیق أضراس الذئب للأطفال حتى و  حض لا علاقة لها بالكتابةطبیعي م

إضافة إلى ذلك هناك تعویذات اصطناعیة، یكون مفعولها حسب و  تقیهممن أمراض الإنسان،

شكلها الخارجي مثل الخامسة التي تكون مصنوعة من النحاس أو الفضة أو الذهب یحملها 

 الأضرحةو  الحجرو  بالإضافة إلى التبرك بالشجر3،الأطفال للحمایة من العین الحاسدة

                                                
  .299 - 298: ، صالمرجع نفسه_ 1
  .217- 216: فلة موساوي القشاعي، المرجع السابق، ص_ 2
  .300-299: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 3



 الإجراءات الطبیة المتخذة لمواجهة الأمراض     :            الفصل الثاني

 
78 

الزردة، كما استخدمت الطلاسم لعلاج و  التمائمو  العزائمو  شاعت كذلك أنواع النشرةو  العین،و 

  .عدد كبیر من الأمراض أملا في الشفاء

الكوارث ء لضفاف الأودیة لإبعاد الأمراض و من العادات المنتشرة آنذاك زیارة النساو 

زریعة الكسبر ثم تأكلن نصیب من خبز الشعیر بعد و  كانت تبخرن بالجاوي الطبیعیة حیث

  1.رمي كمیة في الواد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الأطباء في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة_ 3

الطب والأطباء في الجزائر وعددهم، حیث ذكر فالوجي اختلفت الآراء وتضاربت حول 

في "جد أطباء في الجزائر حیث یقول انه لا یو (Falauier de Tassy) ي دون تاس

                                                
  .211- 210فلة موساوي القشاعي، المرجع السابق، ص _ 1
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، وذهب موران فرانسوا إلى نفس "لا تكاد ترى طبیبا واحدا في الجزائر 18منتصف القرن 

منذ دخول الاستعمار حرصت 1".إن بلاد الجزائر لیس لدیها طبیب بالمرة " الرأي حیث قال 

 ، 1857جزائر سنة مدرسة الطب في الفرنسا على تكوین أطباء جزائریین، وذلك بإنشائها ل

  .الذین كان یطلق علیهم ضباط الصحةفكونت بعض الأطباء 

  :الأطباء الجزائریین_ أ

حرصت فرنسا على تكوین أطباء جزائریین، وذلك بعد إنشائها لمدرسة الطب في 

، فكونت بعض الأطباء الذي كان یطلق علیهم ضباط الصحة، تخرج منها 1857الجزائر 

الصیادة یعتبرون طباء و لكن كان هؤلاء الأ. 1867حدود سنة ین في أوائل الأطباء الجزائری

من درجة ثانیة، لا یحق لهم إجراء العملیات إلا بحضور وإشراف طبیب أوروبي، هو طبیب 

  2:متخرج من المعاهد الطبیة بأوروبا ومن أشهر الأطباء

  :مد العربي الصغیرـمح_ 

شال، بدأ دراسته بها في المدرسة م بشر 1850د العربي الصغیر في دیسمبر ـولد محم

الابتدائیة الخاصة بالأهالي، تحصل على شهادة البكالوریا في الجزائر العاصمة، ثم التحـق 

م، عمل 1874بمدرسة الطب بعمالة الجزائر وتحصل على شهادة ضابط صحة سنة 

دراسـته  كطبیب الاستعمار في الجزائر العاصمة وبومدفع وواد الفضة، التحق بفرنسا لإتمام

م وتحصل علیها 1884جویلیة  16م حیث ناقش رسالة دكتوراه في الطب یوم 1882سـنة 

حمر و  عمل لفترة كطبیب فیعیادته بعین البنیان ثم العفرونو  بتقدیر ممتاز، عاد إلى الجزائر

                                                
أبو العید دود، وزارة الثقافة مدیریة الفنون والأدب، الجزائر، : ل، ترفشونبیرغ، الطب الشعبي في الجزائر بدایة الاحتلا.أ_ 1
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قد و  ،1888العین قبل أن یعود إلى العاصمة، حیث عین مستشارا بلدیا بمدینة الجزائر سنة 

  1.أنصار حزب الأمیر خالد الهاشميو  أهم مناضلي كان من

  : محمد بن شعوة_ 

جرحى بمدینة الجزائر، كان یساعد كل صباح في معاینة ال 19ائل القرن ولد في أو 

،وكان ینظر له الأطباء في هذا المشفى على أنه 1843بمستشفى الداي بالعاصمة سنة 

لكي یساعدهم في معاینة المرضى، الطبیب الأكثر شهره في المدینة وكان یلحون علیه 

ووضعوا له مترجم لیفهم الفرنسیة، وقدمت له شهادة براءة اختراع التي جعلته الطبیب الأول 

بالجزائر في تلك الفترةوكان یقوم بن شعوة بمعالجة الجروح والكسور والجارحة وعالج الأورام 

  2.المتكیسة وكي الأورام الخبیثة

  :رعلي بن محمد بن بلوك بشی_ 

، وفي عام 1846سبتمبر 17استه كضابط صحة في ،أنهى در دائرة الجزائر كفندو بولد 

، وأدى الخدمة الوطنیة في مستشفى ین كضابط صحة واشتغل في حسین دايع 1868

  .عسكري

  :الصیدلي عبد االلهمحمد بن _ 

م، درس في كلیة الطب في الجزائـر 1842أول صیدلي جزائري ولد بالعاصمة سنة 

م نجح في الصیدلة لیصبح متربص داخلي في 1864م وفي 1861ة سنة العاصم

  3.م1866مستشـفىمدني، تحصل على شهادة صیدلة برتبة ثانیة سنة 

  

                                                
  .440: صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 1
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  :الأطباء الفرنسیین_ ب

،جلب معه أطباء عسكریین 1830عند دخول الاستعمار الفرنسي للجزائر سنة 

لإدارة الفرنسیة بضرورة شعرت ا 1840للاهتمام بصحة وسلامة الجیش، لكن منذ سنة 

كان للأطباء العسكریین لفرنسي، و قبولهم للاستعمار ال الطب لكسب ثقة الأهالي، و استعما

عربة، فطوروا مستوصفات الفضل في تحقیق هذا الهدف بالاشتراك مع أنشطت المكاتب ال

ر كانوا ینتقلون بین العشائر یقدمون العلاجات مجانا مما ضمن نجاحهم، وغیالأهالي و 

  .نظریة السكان حول تطبیقات الطب التقلیدي

جاء و  1853جانفي  21، و1843أفریل  12ما بمراسیم هذا النشاط الصحي كان منظ

، الذي حدد القانون 1874دیسمبر  23متمما لمرسوم مغیرا و  1849ویلیة ج 3مرسوم 

من أشهر و 1.التي فتحت لكل السكان دون تفریق للعرق و الدین ات المدنیةیللمستشف الأساسي

  :الأطباء الفرنسیین نجد

  :(Agnely)الطبیب أغنولي_ 

مع نهایة أربعینیات القرن التاسع عشر قدم تقریرا عن عملیة التلقیح في الجزائر، قال 

نشر ر المعنوي للطبیب، وسیلة للغزو و إن التأثیر السیاسي للطب والتأثی: "فیه بصریح العبارة

  2.الحضارة في الجزائر

  :(Bertheranrd)بیرتراندالأخوین _ 

 La Gazette) مؤسس مجلة لاغازیت الطبیة للجزائر ألفونس بیرتراندیعتبر 

Médicale de L’Algérie) للطب،كما والمدیر الأول لمدرسة الجزائر  1856في جانفي

                                                
، 2011رمضان زیدي، دار المعرفة، الجزائر، : ، تر1962 – 1830كمال كاتب، الأوروبیون أهالي و یهود بالجزائر _ 1

  .95: ص
المعارف ، مجلة )أداة للهیمنة وحقل للتنصیر(صلیحة علامة، الطب الفرنسي في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة _ 2
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مع شقیقه إمیل لویس (Alphonse Bertheranrd) دكان یكرس الدكتور ألفونس بیرتیران

  1.لتعمیم علاج طبي معین موجه للعرب(Emile-LouisBertherand) بیرتراند

سنة  بیرتراندلتحاق بالمؤسسات العلاجیة الاستعماریة، فكر الدكتور مام رفض الجزائریین الاوأ

جزائریین التي تجمع من هالي، تسیر بأموال الفي إنشاء مستشفیات خاصة بالأ 1848

هو التوغل وسط السكان ذه السیاسة، و قیق الهدف الأسمى من ه، لتحور السنویةضریبة العش

  2.بعد كسب ثقتهم الأصلیین

  :(Pouzin)الطبیب بوزان _ 

یعتبر مدیرا للإسعاف في بوفاریك، لقد كان له فضول مهني، حیث كان یعلم جیدا 

ربما أیضا أن . الأسالیب الجدیدة بالخصوص الدور المتعاظم الممنوح للملاحظة الإكلینیكیة

التنشئة الاجتماعیة، على طریقة سان سیمون فضولي یقض للتجارب التي له علاقات ببیئات 

في أنه بالإمكان لقد كان في الواقع للدكتور بوزان نضرة تتمثل  3أجریت في الدول البربریة،

البربریة من خلال نظام دعایة طبي، إن حداث تنمیة حضاریة لهذه البلدان و الشعوب إ

مریضا تمت زیارته في یوم واحد  150زان جعلته یفحص المجهودات التي بذلها الدكتور بو 

ومع ذلك لم تكن هذه الأمور تتم دون مخاطر، حیث نضم كل أیام الخمیس في الجزائر 

خدمت التلقیح من أجل أن یتسنى لكل واحد الاستفادة من منافع التلقیح،رغم أن الحرب كانت 

ان في جولاته الطبیة الدعائیة على أبواب الجزائر ومع غیاب الأمن استمر الدكتور بوز 

  .بحماسة، كان یجلب بعض المرضى و یوزع في نفس الوقت الأدویة

                                                
، 3، ع3بین المهام الإنسانیة و الدعائیة، مج 19عثمان زقب، الطبیب في الوسط الاستعماري بالجزائر خلال القرن _ 1

 .130: ، ص2021سبتمبر 
  .143 :، المرجع السابق، ص...صلیحة علامة، الطب الفرنسي_ 2
  .132: عثمان زقب، المرجع السابق، ص_ 3
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  (Trolliet)، ترولیي(Bodichon)شون، بودی(Méarde)میارديطباء مدینة الجزائر ألقدأسس

  1.وقدمت لهم أیضا أدویة (Caracile)معاینات مجانیة للأهالي في مستشفى كاراتین

أن الإجراءات الوقائیة لمواجهة الأمراض المنتشرة في الفترة  وفي الأخیر نستخلص

الاستعماریة كانت مزدوجة بین فرنسیة وجزائریة، حیث أن أغلب التقاریر الفرنسیة كانت 

تنص على أن الجزائر تفتقر لأبسط المقومات الصحیة لذلك جاءت بمنظومات صحیة 

مشروع فرنسا تجاوب وقبولا في أوساط  لتحسین الواقع الصحي في الجزائر، رغم ذلك لم یلقى

  .   الشعب الجزائري خاصة في بدایة الاحتلال وذلك لارتباطهم بطرق علاج تقلیدیة

  

  

  

  

  

                                                
  .133: عثمان زقب، المرجع السابق، ص_ 1
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شهدت الجزائر عدة أمراض، وكانت هذه الأمراض تتعاقب بصفة دوریة خاصة في 

اني هائل والحركة الواسعة في المدن وكبریات المدن الجزائریة، لما كانت تحمله من تعداد سك

بالمدن بالأخص مدینة  والإداراتتمركز مجمل المقرات الأنشطة والقطاعات، و مختلف 

 وشاقةحیاة الجزائریین لفترات طویلة، فعرفوا مراحل عصیبة  الأمراضلازمتالجزائر العاصمة،

على  الأمراضانعكاسات تلك  الأمراض،حیث راح الكثیر من الناس ضحیة لهاته 

نب السیاسي فأحدثت فوضى وثورات مست حتى الجا إذوالاقتصادیة فقط،  الأطرالاجتماعیة

  . مات بعض الحكامو 

  :السیاسیةالانعكاسات_ 1

  :القضاء علیهاو  إضعاف المقاومات الشعبیة_ 

الأمراض كبقیة شعوب العالم، سواء و  عبر العصور بالأوبئةتأثروا الجزائریین  أنالأكید

 لكننا برهنا أن الإدارة الاستعماریة استغلت الأمراض. الفرنسي أو قبل ذلك في فترة الاحتلال

من بین أهم أهدافها إضعاف المقاومات الشعبیة، ثم القضاء كانو  الأوبئة لتحقیق مصالحها،و 

  .قد ساهمت الأمراض في ذلك بطریقة غیر مباشرة أو مباشرةو  علیها،

لیات العسكریة أو سیاسة الأرض سیاسة الإبادة الجماعیة سواء عن طریق العمو 

الأوبئة، كانت تهدف إلى إفناء الشعب الجزائري عن آخره و  المحروقة، أو باستعمال الأمراض

لأوربیون مثلما حدث في أمریكا إنشاء شعب جدید مكون من المستوطنین او  أو في مجمله،

 موالین للاستعمار،أسترالیا، أو على الأقل من أجل إحداث توازن دیموغرافي یضمن كثرة الأو 

  1.الثائرین علیهو  یقلل من الناقمینو 

                                                
دراسة تاریخیة مقارنة، أطروحة دكتوراه ) 1916 – 1830(رامي سیدي محمد، المقاومات الشعبیة في الجزائر وتونس _ 1

  .247 – 50: ، ص2018 – 2017تخصص تاریخ الحركات الوطنیة المغاربیة، جامعة تلمسان، 
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یین، إما بالتهجیر أو التقتیل إفراغ الجزائر من الجزائر كان الاستعمار یهدف إلى

المعمرین و  استیلاء الأوربیینو  الأوبئة، لتحقیق الاستیطانو  الأمراضو  بالتفقیرو  ،المجاعةأو 

  1.زائر إلى الأبدالج تنصیربالتالي و  الممتلكات،و  على الأراضي

مات قو أهمها الأمراض تؤثر على المو  الأكید أن تناقص عدد السكان لأسباب مختلفة،و 

الأوبئة و  بشكل غیر مباشر، حیث أن القبائل الثائرة عادة ما تتأثر في فترة انتشار الأمراض

المقاومات  بشریا، أو أن قادةو  هذا یقلل من دعمها لقادة المقاومة مادیاو  اقتصادیا،و  اجتماعیا

بالاستسلام أو الاختفاء ثم تغییر منطقة المقاومة، بسبب  مقاومتهمالشعبیة هم الذین ینهون 

الأرض المحروقة التي تكون في بعض الأحیان مصحوبة و  تعرض السكان لسیاسة القمع

  . الأوبئةو  بانتشار الأمراض

أسباب فشلها،  من أهمو  ومن جهة أخرى كان من بین أهم سلبیات المقاومات الشعبیة

أنها كانت مرتبطة بزعمائها،حیث كان استشهادهم ینهي في الغالب بشكل مباشر مقاومتهم، 

بما أن الأمراض كانت من أهم أسباب كثرة الوفیات في ذلك و  2یؤثر علیها،و  أو یضعفها

د هذا ما حدث أثناء مقاومة أولاو  الوقت فإنها كانت تهدد حیاة قادة المقاومات الشعبیة كذلك،

هو سید و  سید الشیخ، حیث انتهت أربع سنوات من الثورة قادها أحد قادة أولاد سید الشیخ

وهذا ما یرجع بالسلب على 3.، بعد إصابته بالكولیرا1868ذلك بعد موته في أكتوبر و  أحمد،

الأوبئة فكانت في و  الجزائریین، أما الاحتلال الفرنسي فقد استفاد من انتشار الأمراض

  .صالحه

كان الوضع الذي عاشته المدن الجزائریة خلال حرب افة إلى آثار السیاسیة وإض

التحریر، والذي ساده التناحر وأصوات الآلات الحربیة وعملیة التدمیر ومخلفات التعذیب 

                                                
  .229: ، ص2006العربي منور، تاریخ المقاومة الجزائریة في القرن التاسع عشر، دار المعرفة، الجزائر، _ 1
  .52 – 254: رامي سیدي محمد، المرجع السابق، ص_ 2

3-Louis RINN, Nos Frontieres SAHARIENNES, Adolphe Jourdan Editeur, Alger, 1886,p: 39. 
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المدن الجزائریة، فقد خلف هذا  والتهجیر، إضافة إلى الوضع الصحي المتدهور لغالبیة سكان

الخوف من الموت والهلع والصدمات النفسیة، وانتشار مظاهر ذاك في نفوس الجزائریین و 

الكآبة وزیادة عدد الجرحى والمعاقین وذوي العاهات والعقد النفسیة، والحرمان من أبسط 

  1.الضروریات ومتطلبات العیش الكریم والتفكیر المستمر في النتائج الوخیمة لمخلفات الحرب

ن في تلوث الجو مما ساهم بانتشار مرض وكذلك تسبب دخان الأسلحة وإضرام النیرا

الالتهاب الفطري في الرئة ومرض التحسس الرئوي، وتلوث المیاه نتیجة التدمیر وتسمیم میاه 

الأودیة للقضاء على المجاهدین، ما أدى إلى ظهور مرض التفوئید والتهاب الأمعاء 

  2.والإسهال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .508: ، المرجع السابق، ص...حوال الصحیةصلیحة علامة، الأ_ 1
  .39: ، ص1977، فیفري، 20عبد الحفیظ أمقران، التنظیم الصحي أثناء حرب التحریر، مجلة أول نوفمبر، ع_ 2
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  : الاقتصادیةالانعكاسات_ 2

التأثیرات الاقتصادیة للأمراض على الجزائر خلال الفترة الاستعماریة   اختلفت وتعددت 

في وصفه " حمدان بن عثمان خوجة"وخیر ما یمكن أن یستبدل به لهذه الجزئیة هو قول 

فشوهت خلقة الجزائر بعد أن كانت عذراء مستحسنة : "... للآثار وانعكاسات الأزمات قوله

العباد واضمحل العلم وذووا الاستعداد وانقرض من  فأفقرت معالم البلاد وتشوهت أحوال

العساكر من كان عدة في العمران والفلوات وخلف جمیعهم بعد العناء والتعب خلف أضاعوا 

على حافة الطریق بفعل بدأ الوضع الاقتصادي في الجزائر، ف  1،.."الصلاة واتبعوا الشهوات

الأزمة الزراعیة التي عرفتها الجفاف و ه الإنتاج الفلاحي بسبب التراجع الرهیب الذي عرف

 1868 – 1867والمجاعة الكبیرة التي انتشرت في شتاء  1868 – 1866البلاد ما بین 

حسب الرأي العام والتي أثرت على السكان الجزائریین، فكان ذلك بمثابة الكارثة الكبرى 

ر حیث أرجعوها إلى التي استغلها المعارضون لسیاسة نابلیون الثالث في الجزائالفرنسي، و 

فكان الصعب " رونیأج"التي انتهجها نابلیون في الجزائر، وحسب " الإمبراطوریة العربیة"فكرة 

تقدیم عدد حقیقي للضحایا، إلا ما تم تقدیمه من طرف الصحافة الجزائریة المحلیة التي 

مبالغ التي اعتبرها البعض ثلاثمائة إلى خمسمائة ألف ضحیة و تحدثت عن أرقام ما بین 

  .فیها

لقد دفع الجزائریون ضریبة ثقیلة في نهایة حكم الإمبراطوریة الفرنسیة الثانیة الأمر 

كما اعتبرت السیاسة العقاریة  شعب بأكمله و عرضه لشتى الأخطار، الذي رهن مستقبل

في الجزائر أحد العوامل التي أثرت على سكان الأریاف باعتبار " نابلیون الثالث"التي طبقها 

  1.هم كانوا یشكلون غالبیة الشعبأن

                                                
محمد بن عبد الكریم، ذخائر المغرب : حمدان خوجة، إتحاف المنصفین والأدباء في الاحتراس عن الوباء، تق وتح_ 1

  .04: ، ص1968 العربي، الجزائر،
  .177: زایدي عز الدین، المرجع السابق، ص_ 1
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كانت ت خلال حكم الإمبراطوریة الثانیةأن اللیبرالیة التي انتهج، فقد اعتبر "جولیان"أما 

، أن المبادرات 1870اعتبر في سنة " ماك ماهون"إخفاقا حادا لهذه السیاسة إلى درجة أن 

الكبیر ن نسیان الإفلاس الفردیة التي منحت خلال هذه الفترة لم تعط النتائج المرجوة، دو 

، أن الأزمة الاقتصادیة كانت أیضا نتیجة إدماج "جولیان"یضیف لحق بالقبائل الجزائریة، و 

الجزائر في الشبكات التجاریة الدولیة بعد عقدها للاتحاد الجمركي مع فرسا ما جعل الكثیرون 

  .یرجعون الأزمة الاقتصادیة لتلك المرحلة إلى النظام الإمبراطوري

على أراضي الفلاحین الجزائریین خلال هذه الفترة، " الكولون الجدد"ن لاستیلاء كا

تأثیراته العمیقة على البنیة التحتیة للاقتصاد المعیشي لسكان الأریاف خاصة بعد صدور 

نفهم من ذلك أن و دیة، یسهل تشكیل الملكیة الفر و الذي جاء لتفكیك القبیلة" سلطانيالقانون ال"

قتصادي لن یتم إلا على حساب سكان الأریاف ما دام أن فرنسا تسعى إلى هذا التطور الا

لعل قیمة و . الذي لحق بمنتجاتها الزراعیة اف الحادادة توازنها الاقتصادي بعد الاستتر استع

والتي كانت على عائق السكان الجزائریین  (Warnier)" وارني"الضرائب التي تحدث عنها 

  1870.1إلى غایة سنة  1862نة قد تزداد ارتفاعا بدایة من س

بعد  الاحتیاطيتعرض السكان بشكل واضح إلى مفعول الجفاف، بفعل انعدام المخزون 

. عمت جمیع أنحاء البلادنوات و واستمرت قرابة الثلاث س 1865تفشي المجاعة منذ سنة 

 للآثاركانت أصعب السنوات نظرا  1867، فإن سنة حسب ما تناقلته مختلف المصادرو 

إلى  ي خلفتها المجاعة على سكان الأریاف إلى حد إفقارهم كلیا ما عرض عدد منهمالت

میاه السقي قلت لدرجة جعلت السكان یؤرخون بهذه الهلاك، وحتى نقص میاه الشرب و 

  .أو عام الجوع" عام الشر"المجاعة ویتحدثون عنها بمصطلح 

قدورها إعادة تشكیل ولم یكن بمكبیر من الأسر الجزائریة بالوضع لقد تضرر عدد 

أدنى حتى تغطیة احتیاجاتها من البذور وضمان لا نها الأمني من المنتوج الفلاحي و مخزو 

                                                
1-Warnier A.H L’Algérie devant l’Empereur,éditions Challamel, paris , 1865 ,p: 100. 
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وقد ذكرت بعض المصادر أن إنتاج . كمیة لاجتیاز فصل الشتاء الذي كان على الأبواب

الماشیة قد تقلص إلى نسب مخیفة وصلت إلى حد حبوب قد تراجع بشكل كبیر وأن عددال

  .المواشي عند الأوروبیینالجزائریین بینما ارتفع عدد  عند50%

من خلال هذه الإحصائیات یمكننا ملاحظة التطورات الاقتصادیة و المالیة التي أغنت 

" تبسة"حیث أنه في نواحي . فرادالكولون وأفقرت السكان الجزائریین وتسببت في هلاك الأ

ة من سوء المحصول الزراعي ونذرتهن ، عانت العائلات الجزائری"باتنة"و" عین البیضة"و

الاستعمار إنشاء مراكز  بینما تواصلت عملیة سلب الأراضي بغرب البلاد عندما حاول

مركزا  9، ومركزا في عمالة الجزائر 12، فأنشأ (Centres de Colonisation)ن الاستیطا

یدي س منطقةمركزا تخص  10مركزا في عمالة وهران، منها  21في عمالة قسنطینة و

  .بلعباس لوحدها

، یطالبه فیها 1865سنة " ماك ماهون"برسالة إلى المارشال " نابلیون الثالث"لقد بعث 

بالعمل على تخصیص مساحات معتبرة للاستیطان في مناطق الجهة الغربیة، حیث ذهب 

معترفا أن ، عندما قدم حصیلة عامة في الموضوع "صاري"في هذا التحلیل الباحث الجزائري 

یجة تمركز القوات العسكریة بها ة الغرب الجزائري كانت من المناطق الأكثر تضررا نتمنطق

للإبادة الجماعیة التي تعرض سكان المنطقة بفعل مقاومتهم للاحتلال إلى جانب الأوبئة و و 

  1.الأمراض الفتاكة التي ظهرت بالمنطقة

ه كلیا في بعض ومن بین المظاهر السلبیة للأمراض تراجع النشاط التجاري وتوقف

المرات على المستوى المحلي أو الخارجي، فإضافة إلى تدهور التجارة الداخلیة سواء في 

المدن أو الأریاف شهدت الحركة التجاریة مع مختلف الدول تراجعا ملحوظا في فترة ظهور 

الأمراض، وترتبط التجارة الخارجیة للجزائر بالموقع الجغرافي الذي فرض على السلطة 

                                                
  .178: زایدي عز الدین، المرجع السابق، ص_ 1
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كمة إقامة مبادلات مع دول حوض البحر المتوسط وكذلك مع بلدان المشرق الإسلامي الحا

  .ودول الجوار كالمغرب وتونس

وقد عرفت المبادلات التجاریة مع البلدان الأوروبیة حركیة نشیطة تتوقف دائما في 

یة حالات ظهور الأمراض والأوبئة، فهذه الأخیرة كانت عاملا رئیسیا في شل الحركة التجار 

  .بین الجزائر ومختلف المتعاملین معها

كذلك أدى انتشار الأمراض إلى نقص ید العاملة، تمیز المجتمع الجزائري بتنوع نشاطه 

الصناعي والحرفي، وذلك بالاعتماد على المواد الأولویة المتوفرة في كل منطقة ما جعل كل 

لفت وضعیة الصناعات من منطقة تشتهر بصناعتها سواء في الأریاف أو في المدن وقد اخت

حیث نوعیتها أو من خلال تنظیمها وخصوصا بالمدن التي كانت أكثر تنظیما، فقد أدت 

  1.الأزمات الصحیة والمعیشیة وانتشار الأمراض إلى غلق الكثیر من مراكز التجاریة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1_ Sari Djilali , Le désastre démographique , éditions SNED , Alger , 1982 ,p 130. 
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  :الاجتماعیة الانعكاسات_ 3

  :الوفیات_ أ

عات المنتشرة ضریبة ضخمة من أبنائها مما المجاو  لقد دفعت الجزائر جراء الأوبئة

الوضع الدیمغرافي خاصة وباء انهیار و  كثرة الوفیاتو  أدى إلى تدهور الأحوال الصحیة،

التیفوس لأن أغلب ضحایاه من الشباب، والجذري الذي یصیب أكثر فئة الأطفال، هذا ما 

ثلا الكولیرا المنتشر سنة فم 1عرقل النمو الطبیعي للسكان،و  أثر على الهرم السكاني للبلاد

  :م قد خلف العدید من الضحایا سنوردها في الجدول التالي1830

عدد ضحایا الكولیرا في كل من مدینة الجزائر، مستغانم، معسكر،  :07رقم جدول _ 

  2:م1830وهران سنة 

  عدد الضحایا  السنة  الولایة

  ضحیة مدنیة467و ضحیة عسكریة500  1830  مدینة الجزائر

  آلاف ساكن 10من بین  1457  1830  معسكر/ نممستغا

  .م مصاب143وفاة من بین  54  1830  وهران

م تم تسجیل العدید 1835أكتوبر سنة و  سبتمبرو  بعد انتشار الكولیرا خلال شهر أوت

 الیهود خلال شهر أوت،و  الحضرو  حالة وفاة لكل من فئة الأوروبیین 828من الوفیات منها 

في أكتوبر ثلاث حالات تخص فئة و  حالة لنفس الفئات 129یل في شهر سبتمبر تم تسجو 

  1:هو ما سیوضحه في الجدول التاليو  الأوروبیین،

  

                                                
  .178: المرجع السابق، ص،...الأحوال الصحیة صلیحة علامة،_ 1
  .97: كمال كاتب، المرجع السابق، ص_ 2
، مذكرة )م1882-1518(عثمان، الطب في الجزائر خلال العهد العثماني وبدایة الاحتلال الفرنسي فهیمة یونسي وسلوى_ 1

  .56- 55 :، ص2015یرة، لنیل شهادة  ماستر في التاریخ الحدیث، جامعة البو 
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  م1835ل عدد ضحایا الكولیرا سنة یمث : 08رقم  جدول_ 

  المجموع  الیهود  الحضر  بیونو الأور   الشهور

  828  437  237  154  أوت

  129  40    56  33  سبتمبر

  03  00  00  03  أكتوبر

  960  477  293  190  جموعالم

الحضر هم الأكثر تضررا من وباء و  یتضح من خلال هذا الجدول أن فئة الیهودو 

الصحي بین الفئتین و  هذا یدل على التباین في المستوى المعیشيو  الكولیرا، عكس الأوربیون

  1.أي أن الأوروبیین  كانوا یتمتعون بوضع صحي جید مقارنة بالفئتین الأخریین

تحدیدا و  خلال نفس السنواتو  وفاة، 37392م تم تسجیل 1851 -1842ات في سنو و _ 

حالة وفاة في  6836 كما تم تسجیل2وفاة، 22030في مقاطعة قسنطینة بلغ عدد الوفیات 

  3.شخص 300بجایة توفي حوالي و  سطیففي و  ،مقاطعة وهران

لتزامنه مع ذلك و  فقد خلفت الكولیرا خسائر عدیدة 1868 - 1867 – 1866أما سنوات _ 

هو ما سنوضحه في و  عم مختلف مناطق البلادو  1م،1868 - 1866مجاعة و  وباء التیفوس

جانفي  1إلى  1867جویلیة  1الكولیرا من  الجدول التالي الذي یوضح عدد وفیات

  2.م1868

  

                                                
  .56: فهیمة یونسي وسلوى عثمان، المرجع السابق، ص_ 1
  .98: كمال كاتب، المرجع السابق، ص_ 2

3- Y VonneTurin, Affrontements cultuelle dans l’Algérie coloriale écoles ,Médecin a religion 

1830  -  1880 , Edition HoumaAlge ,r 2009 , p: 317. 
  .9: ، ص1976/ 33م، مجلة الأصالة، ع 19بوعزیز، المجاعة في الجزائر أواخر العقد الستینات من القرن  یحي_ 1
: ، ص1997عبد الحمید زوزو، تاریخ الاستعمار في إفریقیا وآسیا والجزائر، دیوان المطبوعات الجامعة، الجزائر، _ 2

118.  
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  .م1868جانفي  1إلى  1867جویلیة  1عدد وفیات بالكولیرا من  :  09رقم جدول _ 

  عدد الوفیات  انعدد السك  المنطقة

  6881  150399  عنابة

  9663  399287  قسنطینة

  8057  411137  سطیف

  9670  240539  باتنة

استمر في الانتشار مخلفا الكثیر من الوفیات، فقد أشار الدكتور فیتال في رسائله عن و 

ة إنه لم تبقى الأشیاء المخزن":م1867جویلیة  09في رسالة له في  فقال 1معاناة الجزائریین،

الأهالي یموتون بالجملة من جزاء و  التعاسةو  الأمراضو  الجوعو  ماثلة أمام الأعین كالعطس

  2."الكولیرا

هو وباء التیفوس الذي و  إلى جانب وباء الكولیرا تعرض سكان الجزائر لوباء آخرو  

وترك آثارا واضحة على الوضع  3خلف بدوره أضرار على صحة السكان،

فیما یلي جدول یبین و  ائر لما أحدثه من وفیات وسط الجزائریین،في الجز  والدیموغرافيالصحی

  1867.1عام ) شرشال(عدد الوفیات التي أحدثها هذا الوباء بمخیم واد داموس 

  

  

  

                                                
، مدیریة النشر لجامعة قالمة، )م1925 -  1830(معاصر صالح فكروس، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث وال_ 1

  .142: ، ص2010
  .58: یونسي فهیمة  وعثمان سلوى، المرجع السابق، ص_ 2
  .107: ، المرجع السابق، ص...مصطفى خیاطي، الأوبئة_ 3
  .59: فهیمة یونسي وسلوى عثمان، المرجع السابق، ص_ 1
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  .م1867سنة ) شرشال( عدد الوفیات بمخیم واد داموس  :  10رقم جدول _ 

  عدد الوفیات                 أشهر

  28                      فیفري

  35                      مارس

  24                      أفریل

  /                       ماي

  /                       جوان

   87                       مجموع

%                      11,3 

 %50وصل إلى و  حیث كان مرتفعا جدا 1861عدد الوفیات سنة  تلیونار وماریفقد حدد _

  1.م في تنس1867ضحیة عام  2315: من السكان المصابین، كما فتك هذا الوباء ب

الأمراض ساهمت هي الأخرى بدورها في تسجیل  إلى جانب تلك الأوبئة فقد ظهرت

من أشهر و  للبلاد والدیموغرافيكان لها دور سلبي في التأثیر على الوضع الصحیو  الوفیات

خلفت حوالي و  م1831لمستنقعات ظهرت سنة الأمراض نذكر الحمى بأنواعها كحمى ا

 – 1839شخص بین سنوات  313الحمى المتقطعة التي تسببت في وفاة و  وفاة، 1000

أیضا مرض و  1.وفاة 462م سجلت مدینة الجزائر 1858 – 1852سنة  م أما في1845

قایة، الو و  خیمة على السكان الجزائریین في ظل انعدام وسائل العلاجو  السل الذي خلف نتائج

، شخص بالسل الرئوي 42م توفي 1838 – 1836في سنة و  2فقد ارتفعت نسبة الوفیات،

                                                
  .111: ، ص، المرجع السابق...مصطفى خیاطي، الأوبئة_ 1
  .42: حلیمة بن سعدیة وسامیة والي، المرجع السابق، ص_ 1
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ 1930 – 1830صلیحة علامة، الوضع الصحي في مقاطعة الجزائر _ 2

  .121 – 120: ، ص2000الحدیث والمعاصر، جامعة الجزائر، 
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بالإضافة إلى الأمراض السابقة  1حالة وفاة، 7803م سجلت 1857 – 1840أما ما بین 

غیرها و  فقد عانت الجزائر من أمراض أخرى كأمراض العیون، الأمراض الجلدیة كالزهري،

كانت لها أثار سلبیة و  المعیشي للسكانو  المستوى الصحيساهمت هي الأخرى في تدني 

  .الاقتصاديو  على المستوى الاجتماعي

  : مجاعاتال_ ب

 – 1866الأوبئة في ظهور المجاعات مثلما حدث في مجاعة و  كما تسببت الأمراض

التیفوس، هذه المجاعات هي و  م أن ما زاد هذه الأخیرة خطورة هو انتشار الكولیرا1868

وخیمة على المجتمع الجزائري منها انخفاض عدد و  انعكاسات سلبیةو  لفت آثارالأخرى خ

ثم  1866نسمة سنة  2,652,072م إلى 1868 -1866السكان خلال مجاعة 

لوحدها قضت على  1868حیث أن مجاعة  2م،1872نسمة سنة  2,125,052

  3.في عمالة الجزائر 200,000شخص منهم  820,000

م الرسمیة المصرح بها عن عدد الوفیات بالجزائر الأرقا عن فحسب ما أورده بول بلان

سنة و  ضحیة، 8900 –م 1867م فقد بلغت سنة 1868 – 1866من خلال مجاعة 

ذلك و  كما أثرت هذه المجاعة سلبا من الناحیة الاقتصادیة 1ضحیة، 128000 –م 1868

في ظل ارتفاع  نتیجة قلة السیولة المالیة، حیث صعب على الناس الاحتفاظ بأموالهم

 فرنك 70و 60القمح بلغ ما بین و  مرات 4الأسعار بشكل كبیر حتى إن الخبز ارتفع سعره 

فرنك،كما خلفت المجاعة الكثیر من المشردین الذین یسمیهم العنتري  20لتر الزیت ب و 

                                                
، مذكرة لنیل شهادة ماستر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة )1871-1830(مریم بن الشیخ، الصحة في الجزائر _ 1

  .41: ، ص2012المسیلة، الجزائر، 
  .90: ، المرجع السابق، ص...صلیحة علامة، الأحوال الصحیة_ 2
م، 1983، جویلیة، أوت 76، مجلة الثقافة ، ع )1868 – 1867(الجیلالي صاري، الكارثة الدیمغرافیة في الجزائر _ 3

  . 130: زائر، صالج
منطقة الشلف - ) 1868 – 1867( العربي بلعزوز، تأثیر الحملة التنصیریة على الیتامى الجزائریین خلال مجاعات _ 1

  .10: ، ص2019 -1440، ماي1، مجلة عمور الجدیدة، ع-أنموذجا
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ي تفرقوا فو  هم الذین أصابتهم الجائحةو  كما یعرفون بالعامیة،" السایبین" یرید بهم " السبي"

صاروا یقطعون الطریق، مما أوجب تدخل الدولة حیث شكلت فرقا بولیسیة تجوب و  البلاد

التي أعد أن  الملاجئتجمع هؤلاء لتردهم إلى المناطق التي قدموا منها أو إلى و  الأنحاء

مفضلین التسول، لذلك صارت الشرطة  الملاجئالسایبین لم یكونوا یرضون بالعیش في 

تحولهم إلى و  إضافة إلى فقدان الجزائریین أملاكهم، 1رنا إلیها سابقا،تقیدهم بالحبل كما أش

أرباحهم عن طریق و  نتیجة استغلال الیهود هذه المجاعات لتنمیة ثرواتهم ةعمال وخماس

مدة شهرین أو  100و 40أرباح عالیة تتراوح ما بین و  القروض المقدمة للمنكوبین بفوائد

زائریین إلى العمل كعبید في مزارع المستوطنین، لذلك ثلاثة، هذا الوضع دفع بأغلبیة الج

الباقي بطالین منهم من شد الرحال و  أجراءو  تحول أصحاب الأراضي الشرعیون إلى عمال

 نحو المدن بدافع  الفقر بحثا عن الحیاة أفضل لیعیشوا في أحیاء قصدیریة فقیرة غیر صحیة

لعیش على الحشائش البریة لإسكات كما أدت المجاعة بالجزائریین إلى ا 2غیر نظیفة،و 

الأطفال الباكین من الجوع، للأسف كثیرا ما أخطأ هؤلاء في اختیار نوعیة و  الأفواه الجائعة

النباتات  فكانت السبب في حدوث حالات عدیدة من التسمم، أودت بحیاتهم مثل تناول نبتة 

یر سامة تعودوا على أداز السامة المعروفة بشوك العلك بسبب تشابهها مع نبتة أخرى غ

  1.التي تنمو في المنطقة الممتدة من الساحل إلى غایة سیدي بلعباسو  أكلها

  

  

  

                                                
، 26ر الجدیدة، عبالجزائر من خلال نصوص محلیة وأخرى فرنسیة، مجلة العصو  1868كمال بن صحراوي، مجاعة _ 1

  .6 – 5: ، ص2017 – 2016 –ه 1438ربیع أفریل 
  .38: ، المرجع السابق، ص...ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي_ 2
صلیحة علامة، افتعال المجاعات من أشكال الإبادة الجماعیة في الجزائر، خلال الفترة الاستعماریة قسم التاریخ، _ 1

  .197 – 196: جامعة الجزائر، ص
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  :سوء التغذیة_ ج

 الإصابة بسوء التغذیةو  اختلال التوازن الغذائيو  كانت المجاعات سببا في نقص الغذاء

ئري حیث أصبح د الجزانقص الفیتامینات المزمن، مما نتج عنه انهیار البنیة الجسدیة للفر و 

 maladies)أمراض المتضور جوعا : الأوبئة منهاو  لأمراضعرضة للعدید من ا

Faméliques)،  الهزال و  المتمثلة في النحافةو(marasme)،  التهاب الأمعاء و(Entérite) 

داء الحفر و  ،(Dysenteries)أمراض الأمعاء الغلیظة و  ،(Diarrhées)الإسهال و 

(Scorbut) التیفوس، هذا ما أدى إلى و  أیضا الكولیراو  1اب الرئة، الجذري،التهو  البوحمرونو

ذلك تحت الضغوط المختلفة التي أحاطت و  الأراضيو  العقارات بیعو ضیاع الثروات المدخرة 

فوائد القروض و  منها الدیون التي تراكمت علیهم من الضرائب العقاریة الغیر مدفوعةو  بهم،

  2.غیرهمو  المرابین الیهودو  ا من البنوكالربویة التي كانوا یلجأون إلى أخذه

    : الهجرة_ د

 هجرة الأراضي غرافيو الدیمو المعیشیو  من الآثار السلبیة للأمراض على الوضع الصحي

عن الغذاء، حیث مات منهم الكثیر في المدن الكبرى خاصة العاصمة بحثا  نحوالدیار و 

كما دفعتهم بالهجرة  1المدن، هم یحملون عدوى وباء التیفوس إلىو  تعبا،و  الطرقات جوعا

الجزائریین في  المهاجریننحو الخارج خاصة نحو بلاد الشام منها روسیا حیث بلغ عدد 

م، 1890م، 1888ألف مهاجر خاصة سنوات  20م، 19النصف الثاني من القرن 

المدینة توجه و  نحو الحجاز أیضا بحكم وجود أماكن مقدسة إسلامیة كمكةو  2م،1896

                                                
  .93: ، المرجع السابق، ص...صلیحة علامة، الأحوال الصحیة_ 1
  .15: ، ص1974رابح بونارن، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، : صالح العنتري، مجاعات قسنطینة، تح وتق_ 2
  .96: ، المرجع السابق، ص...صلیحة علامة، الأحوال الصحیة_ 1
  .167: ، ص2007، الجزائر، )1918 – 1847(حو الشام كمال الهلال، الهجرة الجزائریة ن_ 2
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عند و قد أنجز عن هذا زواج مختلطو  نحو فرنسا أیضا،و 1.م1893إلیها بدایة سنة الجزائریون 

ثقافات و  استقرارهم في الجزائر أدى إلى تفشي عاداتو  عودة هؤلاء المهاجرین من فرنسا

في الوقت الذي كانت و  2هو ما یسمى بتفكیك البنیة الاجتماعیة،و  جدیدة وسط العائلة الواحدة

حتى و  توافد المعمرینو  استیطانيأبنائها كان بالمقابل تشهد تطور  تعرف فیه الجزائر هجرة

قد كان و  3م،1884مهاجر سنة  45000اللورین الذین بلغ عددهم و من المنهزمین في الالزاس

الأخلاق المنحلة مما ساهموا في انحلال المجتمع و  هؤلاء المعمرین مدمنون على الخمر

  4.الجزائري

  :الدیمغرافيالوضع _ ه

المجاعات هو انهیار الوضع و  الأمراضو  أهم تأثیر خلفته كل من الأوبئة لعلو 

تزاید و  حیث تراجع عدد السكان الجزائریین5التأثیر على الهرم السكاني للبلاد،و  والدیموغرافي

الوفیات المسجلة في المدن و  عدد السكان الأوروبیین، إذ تبین الإحصائیات حول الولادات

حدة الأزمات التي تعرض لها السكان ) 1872 – 1867(ماریة من المراكز الاستعو  الكبرى

، إن 1871أضعاف عدد الولادات سنة  4إلى  3حول عدد الوفیات التي تضاعفت من 

  1.ولادة 75000:وفاة ل 10000هناك أكثر من 

أن عدد سكان الجزائر غداة الاستعمار الفرنسي " المرآة"یذكر حمدان خوجة في كتابه 

المجاعات القاتلة و  الأوبئةو  بسبب الأمراضو  2یقدر بعشرة ملایین نسمة، كان 1830سنة 

                                                
، مجلة الحكمة للدراسات التاریخیة، )1930 – 1830(الحواس الوناس، الأوضاع الاجتماعیة للجزائریین بین سنوات _ 1

  100: ، ص1، ع1مج 
  .71 – 70: ، ص2007محمد یحي، دار الحكمة، : علي مراد، الحركة الإصلاحیة الإسلامیة في الجزائر، تر_ 2
  .32: ، المرجع السابق، ص...ناصر دین سعیدوني، النظام المالي_ 3
  .160: ، المرجع السابق، ص...عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر_ 4
  .103: صاري الجیلالي، المرجع السابق، ص_ 5
  . 57: كمال كتاب، المرجع السابق، ص_ 1
  .46: سابق، صالمرجع ال المرآة،  حمدان بن عثمان خوجة،_ 2
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فإنها تؤكد أن تعدد  1871 – 1861انخفض عدد السكان فإذا ما رجعنا إلى إحصائیات 

حیث خلفت المجاعة  1نسمة، 2125052نسمة إلى  2732851السكان قد انخفض من 

 20546لوفیات أقصاه، حیث بلغ م بلغ عدد ا1868خسائر بشریة رهیبة فمثلا في سنة 

: هذا راجع لاشتداد حدة المجاعة بینما كان عدد الولادات ضئیلا جدا، فقد قدر بو  حالة وفاة

 م مع تراجع عدد الوفیات بسبب تحسن الأوضاع1869حالة ولادة لیتحسن بدایة من  4888

  :هذا ما یؤكده الجدول التاليو 

سطیف سنة و  سنطینة، عنابة، باتنة،من قعدد السكان في كل  : 11رقم جدول _ 

  م1866

عدد السكان سنة   الدوائر 

1866  

عدد السكان سنة 

1866  

عدد السكان سنة 

1866  

  99610      295181      394791      قسنطینة

  5577      127061        132618      عنابة

  31782      209717      241499      باتنة

  72102       341301      413403      سطیف

  20971      973260      1182311      المجموع

المستمر في  1نتیجة البطء، الدیمغرافيلقد انعكست هذه المجاعة سلبا على النمو 

ملایین نسمة في  3حوالي  1830فقد بلغ عدد السكان سنة  2الزیادة السكانیة منذ الاحتلال،

، 2652072د السكان إلى وصل تعدا 1866في سنة و  نسمة  2732851ب  1861سنة 

                                                
، 2016، 28، مجلة كلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة والأساسیة،ع20أكرم بوجمعة، أوضاع الجزائر مطلع القرن _ 1

  .9: ص
  .51: حلیمة بن سعدیة وسامیة والي، المرجع السابق، ص_ 1
  .12: ، المرجع السابق، ص...یحي بوعزیز، المجاعة_ 2
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أمام و  1علیه فإن تعداد السكان قد تراجع،و  نسمة 2125052فقد وصل إلى  1872أما عام 

ألف نسمة  220تناقص عدد الأهالي كان عدد الأوروبیون في تزاید مستمر فقد كانوا یعدون 

ام أمو  2.ذلك لعدم تأثرهم بالأزمةو  1872ألف نسمة عام  272ارتفعوا إلى و  م1861عام 

الأهالي إلى اتخاذ إجراءات و  المجاعات اضطرت الحكومة الفرنسیةو  الآثار السلبیة للأوبئة

  .لمواجهة الوضع الصحي في الجزائر

  :الآفات الاجتماعیة_ و

ة كالخمر والإجرام لقد ساعدت هذه الأوضاع المزریة على انتشار الآفات الاجتماعی

ى السجن الجنایات الخطیرة حتى یساقوا إل الانحطاط، حیث أصبح السكان یقومون بارتكابو 

كما  3البطالة وانعدمت فرص العمل، القوت، بعد أن انتشرتكي یستفیدوا من المأوى و 

من أجل تنمیة  1869 – 1868تطورت نتیجة استغلال الیهود مجاعة و ظاهرة الربا  انتشرت

عالیة وهذا ما یؤكده  ثرواتهم وأرباحهم عن طریق القروض المقدمة للمنكوبین بفوائد وأرباح

وأحیطكم جلالتكم علما بأن الشعب الأهلي : "أحد الأوروبیین في رسالة له إلى نابلیون قائلا

لعمالة وهران یدفع الربا لصالح الیهود مبلغا یساوي أربعة أضعاف ما یدفعونه لفرنسا بعنوان 

عات والأمراض ار الأوبئة والمجاه الأوضاع المزریة نتیجة انتشفي ظل هذ 1،"الضرائب

تدني المستوى المعیشي والصحي للجزائریین اضطرت المرأة للخروج كخادمة لدى المعمرین و 

  2.و هذا أمر جدید بالنسبة للجزائریین ةبأجر زهید

                                                
  .96: لسابق، صالحواس الوناس، المرجع ا_ 1
    .12: ، المرجع السابق، ص...یحي بوعزیز ، المجاعة_ 2
، مذكرة لنیل شهادة )1914 – 1830(رتیبة لخضاري، السیاسیة الفرنسیة الاقتصادیة وأثرها على المجتمع الجزائري _ 3

  .66: ، ص2013ماستر في التاریخ الحدیث و المعاصر، جامعة المسیلة، 
 – 488: ، ص2009، دار الهدى، الجزائر، 1وقضایا في تاریخ الجزائر و الغرب، ج یحي بوعزیز، موضوعات_ 1

489.  
  .100: الحواس الوناس، المرجع السابق، ص_ 2
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ار مباشرة على المیدان الثقافي هذه الحالة الاقتصادیة والاجتماعیة السیئة كان لها آث

ن عن ذلك رسمیا رنسیون التعلیمة یهون دون الإعلاحیث ترك الف 1خاصة الجانب التعلیمي،و 

دم الزوایا تعترف المصادر الفرنسیة بأن اختفاء التعلیم العربي الإسلامي أو فشله مرده هو 

حیث تدمرت المؤسسات  2الأزمات الاقتصادیة إضافة إلى كثرة الجوائح،أثناء الثورات وكذلك 

كنتیجة لهذا التدمیر و  3وایا والمساجد والمدارس،الثقافیة وتشتتوا التلامیذ وتوقف النشاط بالز 

مدرسة ) 245(م 1840تقلص عدد المؤسسات وقد كان بالجزائر العاصمة لوحدها سنة 

 4.مدرسة) 14(م انخفضت إلى1846قرآنیة ومنذ 

تباین تأثیر الأمراض بین السلبي والإیجابي لحركتي الاحتلال والمقاومة، حیث كانت 

لصالح المقاومة، بینما استغلها الاحتلال أكثر لصالحه، وذلك بإفقار في البدایة الاحتلال 

الجزائریین وتجویعهم مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحیة بالتالي انعكس سلبا على 

  . الوضع الاجتماعي، فتناقص النمو الدیمغرافي الذي أدى بدوره إلى تراجع الاقتصاد الجزائري

 

 

  

  

  

  

                                                
  .46: ، ص2010عبد القادر حلوش، سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر، شركة دار الأمة، الجزائر، _ 1
  .32- 21: ، المرجع السابق، ص7، جأبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي_ 2
  43عبد القادر حلوش، المرجع السابق، ص_ 3
  .44لمرجع نفسه، ص _ 4
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لا یسعنا إلا أن نقف على أهم النقاط والخلاصة التي في خاتمة الموضوع هذه 

  .استنتجنها من خلال ما طرح وعولج في الفصول

انطلاقا من هذا فقد عالجنا في دراستنا الأمراض في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة 

الأبعاد والانعكاسات، الذي سمح لنا بالخروج بجملة من الاستنتاجات ) 1830-1954(

  :ما یلينوردها في 

شهدت الجزائر أواخر العهد العثماني عدة اضطرابات داخلیة وخارجیة كان لها التأثیر _ 

السلبي على المجتمع الجزائري وتدهور الوضع الصحي، حیث عرفت انتشار رهیب 

  .للأمراض التي لم یجتهد الحكام الأتراك في محاربتها والقضاء علیها

بعد دخول فرنسا للجزائر عما كانت علیه، بل زادت إن الأحوال الصحیة لم تتغیر كثیرا _ 

بانتشار أمراض لم تعهدها الجزائر من قبل مثل تفشي الكولیرا الذي تسبب  االأمور سوء

  .الاستعمار في انتشاره في أوساط الجزائریین

مدى تأثیر عوامل السیاسة التعسفیة للإدارة الاستعماریة على الوضع الصحي في الجزائر، _ 

فة إلى العوامل الطبیعیة من موقع ومناخ والكوارث الطبیعیة من جفاف وجراد وزلازل بالإضا

  .التي جعلت من الإنسان الجزائري فریسة سهلة لمختلف الأمراض القاتلة كالكولیرا والتیفوس

لعبت الحمى وأمراض العیون والأمراض الصدریة وغیرها عاملا أساسیا في معاناة سكان _ 

تهكت هذه الأمراض جسد الشعب الجزائري مما أدى إلى نزیف دیموغرافي الجزائر، بحیث ان

  .خطیر

استغلال الأوضاع المزریة التي كان یعیشها الجزائریون خاصة فترة الأمراض عن طریق _ 

 .تقدیم المساعدات والإسعافات الطبیة التي كانت تهدف من ورائها إلى تنصیر البلاد

في صفوف الأهالي الجزائریین نتیجة الأمراض التي النسب الكبیرة من عدد الضحایا _ 

فتكت بهم، أبانت على حجم العنصریة الاستعماریة الممارسة في حق الشعب الجزائري، 
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حیث حضي الفرنسیون والأوروبیون برعایة صحیة متطورة بالمقارنة مع الأهالي الجزائریین 

  الذین افتقدوا إلى أبسط وسائل الرعایة الصحیة 

ضع الصحي لم یتغیر كثیرا في الفترة الاستعماریة بالرغم من إنشاء العدید من إن الو _ 

حمایة : المستشفیات و المستوصفات ، إلا أنها كانت تصب لغرضین رئیسیین أولها

تحسین صورتها أما الرأي : السبب الثانيمراض المنتشرة في تلك الفترة ، و المعمرین من الأ

لجزائریین عانوا من الأمراض الفتاكة إضافة إلى نسبة الوفیات العام والأهالي، لذلك نجد أن ا

التي كانت في ارتفاع مستمر، فلجأ غالبیة السكان إلى الاعتماد على العلاج التقلیدي 

  .كالتداوي بالأعشاب والشعوذة والسحر وغیرها

ائل ل جلب لهم أطباء ووسلاریة بالمستوطنین في الجزائر من خاهتمام الإدارة الاستعما_ 

حدیثة للاهتمام بهم وفتح مراكز استشفائیة عسكریة ومدنیة وفتح مستوصفات وعیادات 

تمت على أراضیهم  للأهالي لكن السلطات الفرنسیة لم تمنح للجزائریین النقلة العلمیة التي

ینالوا منها سكان البلاد من الاستفادة إلا بطریقة غیر مباشرة، لأن هذه الخدمات الطبیة  لمو 

فقط للمستوطنین الأوروبیین ، واستخدام الطب لأغراض سیاسیة والعنصریة في هذا  موجهة

المجال لأنها ترید فقط بسط السیطرة علیهم، ونشر تعالیم الحضارة الغربیة ونشر النصرانیة 

في أوساط سكان الجزائریین، مما أدى إلى فقدان الثقة نحو الطبیب الفرنسي، ولكــسب ثقــة 

بإنــشاء مدرســة للطــب مــن أجــل تكــوین أطباء جزائریینبغرض إنشاء جهازیمثل الأهالي قــام 

  .حلقة وصل بین الأهالي والطبیب الفرنسي

یظهر الدور الحقیقي الذي لعبته هذه المؤسسات الصحیة التي حاولت أن تجعل من _ 

نا وهناك، الأمر المجتمع الجزائري وسیلة للضغط على زعماء المقاومات الشعبیة المنتشرة ه

الذي یوحي بأن الإدارة الاستعماریة لم تكن تبالي بالوضع الصحي للجزائریین بقدر ما كانت 

  . مهتمة بإخضاعهم لقوانینها التي كانت مستمدة من التشریعات الفرنسیة

ر الأمراض على النمو الدیمغرافي وإحداث خلل في التركیبة الاجتماعیة ومخلفات یتأث_ 

  .)وضع صحي ومعیشي كارثي ومأسوي(ستعماریة بأنواعها السیاسة الا
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  1الأدوات  الطبیة المستعملة في العلاج التقلیدي الجزائري :01رقم  الملحق

  

  

  

                                                
1_M.W.HILTON SIMPSON, Arab medicine surgery, a study of the Healing art in Algeria, 
London Oxford University press, Humpherey Milford 1922. 



 الملاحـــــق

 
108 

الطب الحدیث خریج (لطبیب الجزائري محمـد بن عربي الصغیر ة لصور :02الملحق رقم 

  1)1884الجامعتین الجزائریة و الفرنسیة 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

                                                
1_ El kendi Pharmaceutical Manifacturing Company.www.elkendi.com 
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  19521التلقیح في الجزائر سنة  :03الملحق رقم 

  

  

                                                
  .622، المرجع السابق، ص ...علامة صلیحة، الأحوال الصحیة _ 1
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  1.علاج الكسور بواسطة جبیرة :04الملحق رقم 

  
                                                

  .647:صلیحة علامة، المرجع السابق، ص_ 1
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  :القرآن الكریم: أولا_ 

  سورة الإسراء _ 

  :المصادر و المراجع باللغة العربیة: ثانیا_ 

  :الكتب _1

  :المصادر _أ

: الاحتراس عن الوباء، تق وتح ، إتحاف المنصفین والأدباء فيحمدان بن عثمان خوجة _1

  .1968، م، ذخائر المغرب العربي، الجزائرمحمد بن عبد الكری

، 2، طANEP،الزبیريمحمد العربي  :جة حمدان بن عثمان، المرآة، تق وتع وتحخو  _2

  .1982التوزیع، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر و 

عمال الكاملة لأبي العید ل بأ، الطب الشعبي الجزائري في بدایة الاحتلاأفیرغشوینب_ 3

  .2009التوزیع، الجزائر، العید دودو، دار الأمة للطباعة والنشر و تق، أبو  :دودو، تر

ح بونار، الشركة الوطنیة للنشر راب: العنتري صالح، مجاعات قسنطینة، تح وتق_ 4

  .1974التوزیع، الجزائر، و 

م 1145(إلى الجزائر وتونس وطرابلس هابنسترایت، رحلة العالم الألماني، هابنسترایت _ 5

  .ناصر الدین سعیدوني، دار الغرب الإسلامي، تونس، دت، دط: ،  تر وتع وتق)م1732 –

  :المراجع_ ب

اسطنبولي رابح : لاكوست، أ، الجزائر بین الماضي والحاضر، ترأو وانوشی. برنیان _1

  .1984. ج. م. منصف عاشور، الجزائر، دو 

دار ، 1ج، 1989-1830المعاصررابح، تاریخ الجزائر نسي بلاح بشیر ولو  _2

  .م2006المعرفة،الجزائر، 

، الشركة الوطنیة 2لیة، طدراسة تحلیالبوحوش عمار، العمال الجزائریون في فرنسا،  _3

  .1979التوزیع، الجزائر، للنشر و 
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القرن  الإبادة الجماعیة في الجزائر خلالبوضرسایة بوعزة وآخرون، الجزائر الفرنسیة و _ 4

نوفمبر  1ثورة نشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة و م، م19
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 ملخص

 

  :باللغة العربیة ملخصال

من ) 1954-1830(تعد دراسة تاریخ الأمراض في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة 

بین أهم المواضیع الهامة في تاریخ الجزائر، وذلك لأنه یتناول جانب مهما من جوانب 

فحاولنا طرح ومعالجة الواقع الاستعماري في الجزائر،  تاریخنا الوطني و تاریخ الوجود

الاجتماعي والمعیشي في الجزائر خلال هذه الفترة من خلال التطرق إلى أسباب و عوامل 

ظهور الأمراض، وما خلفته هذه الأخیرة من آثار مختلفة على مستوى الواقع الاجتماعي 

ات، ودون إغفال كیفیة تعامل والصحي والاقتصادي للجزائریین، مدعمین ذلك بإحصائی

  . الإدارة الاستعماریة مع هذا الوضع

انتشار الأمراض  -الأوضاع الصحیة  -الفترة الاستعماریة  -الأمراض : الكلمات المفتاحیة

  .انعكاسات الأمراض -الواقع الاجتماعي  -الاستعمار الفرنسي  -

  :الملخص باللغة الفرنسیة

L'étude de l'histoire des maladies en Algérie durant la période 

coloniale (1830-1954) figure parmi les sujets les plus importants de 

l'histoire de l'Algérie, car elle traite d'un aspect important de notre 

histoire nationale et de l'histoire de la présence coloniale en Algérie , 

nous avons donc tenté de présenter et d'aborder la réalité sociale et de 

vie en Algérie durant cette période, en abordant les causes et les 

facteurs d'émergence des maladies, et les divers effets laissés par ces 

dernières au niveau de la réalité sociale, sanitaire et économique. des 

Algériens, étayée par des statistiques, sans négliger la manière dont 

l'administration coloniale a géré cette situation. 

Mots clés: maladies ; période coloniale; conditions de santé; La 

propagation de la maladie; colonialisme français; réalité sociale; 

réflexes de la maladie. 

 



 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

    


